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مدمه : 

الحمدلله رب العالين والصلاة والسلام على رسوله الامان ویعل .... 

قإن الله عزوجل الذي خلق الانسان وكرمه» وجعله خليفته ووديعته على الارض - 
ياداود إا جعلناك خليفة على الأرض فاحكم بين الناس بالحق 4ء ومتعه سبحانه 
بنعمة الحياة » ودعاه أن لاينس نصيبه من الدنيا ء وأن يتزود بزاد التقوى # وتزودوا 
فان خیر الزاد التقوی ) - آکد سبحانه أن آمانته وودیعته ستسترد یوما ماء وان 
خلافة الإنسان على الأرض ستنتهي هي الاخرى لحكمة عظيمة يعلمها سبحانه» وقد 
وضح للإنسان الغايات والأهداف النبيله لانتهاء هذه الخلافة . 

وإذا كانت مرحلة الشيخوخة وكبر السن علامات واشارات على أن الانسان عما 
قريب راحل » كان من الواجب ازاء هذا أن لا تتغير عزيمة المؤمن ولا ينتقص جهده في 
الاستمرار على الطاعات والزيادة في القربات » استعداداً ليوم الرحيل . 

هذا واذا كانت الأسئلة كثبرة عن كيفية الرحيل ومراحله من مرض وأاحتضار وموت » 
وكذلك أسثلة اخرى عن التجهيز والتكفين واللحد وسؤال منكر ونكير والجنة والنار 
والحساب والعذاب واليوم الآخر » فأجد نفسي قد سددت رأيي وحزمت أمري للكتابة في 
هذه العجالة حول القسم الاول من مادة البحث التي آنا بصددها والمتعلقة بالاحتضار 
والجنائز والقبور » مسرتئياً عنونة البحث ب( الدر ا منثور في احكام الجتائز والقبور ) 
لأضعه بين يدي قرّاثي وسائ تاركاً الكلام عن القسم الآخر والذي يتعلق بالجنة 
والنار واليوم الاخر والحساب والعذاب والصراط والحوض » إلى زمن ليس ببعيد إن 
شاء اله . راجيا الله جلت قدرته أن ينفعني بما علّمني وأن يجعل هذا الجهد المتواضع 


لوجهه الكريم إنه على ما يشاء قدير . 
NO)‏ 
(۲) البقرة / ٠۱۹۷‏ . 


هذا وقد ارتأيست أن اقسم مادة بحثي إلى مقدمة وخمسة ابواب وخاتمة » سأاوضح 
في الباب الأول إن شااء الله الحقرق والواجبات المتعلقة بالاسرة قبل وبعد موت او 
احتضار احد افرادها » وما يجب عليهم تجاه بعضهم بعضاً بدءاً برئيسها إلى أصغر 
فرد فيها » وما يتعلق بذلك منا أحكام النعي والتعزية والتجهيز وغيرها . 

ثم ساتحدث في الباب الثاني عن الاحكام والشروط والسنن المتعلقة بغسل ال ميت 
رجلا کان المیت او امراة شهیداً او غير شهيد محرماً أو غير محرم . 

ثم ساتحدث في الباب الشالث عن تكفين ا ميت والصلاة عليه وتشييعه والحاده وما 
يتعلق بذلك من احكام من حيث معنى التكفين وصفته وشروطه وأثواب الكفن والحكمة 
من ذلك ء ثم الصلاة 3 على الميت من حيث معنى صلاة الجنازة ومشروعيتها وأركانها 
وشروطها وسننها ومفسداتها ومن يتقدم للصلاة على الجنازة ؟ والمسبوق فيها 
وشرعية الصلاة على الجنازة قبل وبعد الدفن والصلاة على الجنائز اذا اجتمعت. 
والصلاة على الجنازة الغاثبة والمحمولة » وشرعية الصلاة عليها في الدار والمقبرة 
وا مسجد والاوقات المفضلة للصلاة عليها . 

ثم ساتحدث في الباب الرابع عن الاحكام المتعلقة بحمل الجثازة من حيث نقلها من 
مكان الى اخر داخل الاقليم الواحد ومن مدينة الى مدينة » ومن وطن الى اخر اذا كانت 
خارج البلاد » ثم الاسراع بالجنازة اثناء التشييع وا لمشي معها واتباعها ومسهاء والقيام 
لها وتحيتها بمختلف انواع المراسم » وجواز مرافقة النساء لها . 

ثم ساتحدث في الباب الخامس عن الاحكام المتعلقة بالقبور والدفن من حيث معتى 
القبر وشرعيته وصغته وطوله وعرضة وعمقه وجواز بناؤه وتجصيصه وتستيمه 
والكتابة عليه وتطييبه » ورش الماء او غرس الزروع والورود عليه » وجواز تبشه 
وتقبيله والجلوس عليه والمبيت عنده ء وجواز دخول المقابر وسترها او تغطيتهاء ثم 
جواز حفر الحي قبره قبل وفاته » ثم جواز زيارة القبور للرجال والنساء وما يقرا 
عتدها. 

ثم ساتحدث في الباب نفسه عن احكام السدفن وكيفيته من حيث انزال اميت للقبر 
واولى الناس بذلك رجا كان الميت او امرأه وكيفية وضع الميت داخل القبر وتوجيهه او 
اضجاعه وما يفعله من يحضر الدفن » و وقت الدفن ومكانه من حيث جواز الدقن في 
المقابر والبيوت وا لمدارس والمساجد والابار والفساقي والبساتين والبحار وغيرها ء 
وجواز الدفن داخل صندوق او تابوت » وج وان الدفن في مقابر المشركين والذميين 
والحربيين ء والدفن المنفرد والجماعي رجالا ونساءٌ وصبياناً وكىن المدقونين اقارب او 
غير اقارب محرّمین على بعضهم او غير محرمين » ثم جواز التلقين على الميت قبل وبعد 
الدفن . 


ارجو الله جلت قدرته ان یکین علمي وعملي خالصین لوجهه الکریم › وان 
ينفعني بما علمني » متمنياً على تلميذي وقارثي الكريمين » ان وجدا فيه خطا 
ان ينسباه لي » لأنه خطا مني ومن الشيطان » وان وجدا صواباً - إن شاء 
اله ان ينسباه الى الله عز وجل الذي بيده كل شيء وهو المنعم بالصواب اول 
وآخرأًء» وهو سبحانه من وراء القصد . 


المؤلف 


الهاي الول 


الحقوق والواجبات المتعلقة بالاسرة قبل وبعد موت او احتضار احد 
افرادها وما يتعلق بذلك من أحكام النعي والتجهير والتعرية وغيرها ٠‏ 


- المطلب الأول : وقت الاحتضار 

- ما يسن للمحتضر فعله 

- ها يسن امن حضره من اهله واقربائه وزواره 
- المطلب الثاني : بعد الاحتخار 

- ما يسن قعله للميت بعد الإأحتضار وما بكره 
- نعي الموتس في ايامنا هذه 

- الامور المتعلقة بالتجهير 


۰ 


الباب الأول 


الحقوق والواجسات ا لمتعلقة يالأسرة فل ويعد موت او احقضار 


احد افرادها » وما يتعلق بذلك من احكام النعي والتجهيز 
والتعزية وفيرها 


كل اسرة من الاسر المؤلقة من الزوج والزوجة والاولاد » والتي تكون نتواة مجتمع 
ترغب ان تعيش حياة متآلفة سعيدة وان تبقى كذلك » لكن شاءت قدرة الله عزوجل ان 
تفترق بعد لقاء وان تبتعد بعد أجتماع » لكن الاسرة التي يرضى الله عنها ورسوله هي 
التي تهتم بأمرها وتشغل نفسها بما يرضيه سبحانه وما ينفعها لي وم الافتراق 
والزخیل: 

فعلى الاسرة ممثة برثيسها واعضاثها من الزوجة والاولاد أن يعتقدوا ويعقدوا 
العزم على انهم سيرتحلون وبين يدي الله سيقفون » فعليهم ان يتذاكرو] با موت ويعدوا 
له لآن المىت وذكره يضبط في كثير من الاحيان افعال الانسان ويشده الى الاخلاص في 
العمل . قال عليه السلام (اكثروا من ذكر هاذم اللذات )(' . وهاذم اللذات : الموت . 
وروی ابن مسعود ان رسول الله َه قال لاصحابه : ( استحيوا من الله حق الحياء » 
قالوا : نستحيي يا نبي الله والحمدث فقال : ليس كذلك » ولكن من استحيا من الله حق 
الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكرالموت والبلى » ومن 
اراد الاخرة ترك زينة الدنيا» ومن قعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء ) . 


» هادم » الهذم : القطع والهذم : الأكل كل ذلك في سرعة » وهذم يهذم هذماً : اسرع في الأكل والقطع‎ )١ 


وقال الترمذي حديث حسن . انظر النووي › الاذكار ء ص۱۲۲ . 


۱۱ 


وعلى رئيس الاسرة على الخصوص ان يبادر الى اداء الحقوق الى اهلها وان يرد المظالم 
والودائع والعواري واستحلال اهله من زوجته ووالدیه واولاده وغلمانه وجیرانه 
وأاصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة او مصاحبة او تعلق في شيء » وينبغي ان 
يوصي بامور اولاده » وان يوصي بما لا يتمكن من قعله في الحال كقضاء الديون » 
ویستحب ان يوصي اهله بالصبر عليه في مرضه » واحتمال ما يصدر عنه . والصیر علی 
مصیبتهم بفراق صاحبهم سواء اکان والداً او ابناً او بنتاً . وان يتركو) البكاء والنوح 
على ميتهم لاه عليه السلام يقول : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية) وني روايه ابي موس الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله 4ي بريء 
من الصالقة والحالقة والشاقة لأن كل ذلك حرام باتفاق الفقهاء ( لآن الميت.يعذب 
ببکاء اهله وذویه عليه . 


وینبغي ایضاً ان يوصي اهله بالاحسان الى امه وابیه وان يبروا بهما » فصح عته عليه 


وينبغي ویستحب استحباباً مؤکداً ان يوصيهم باجتناب ما جرت به العادة من 
البدع في الجنائز من ايقاد النار أو دق الطبول او اطلاق العيارات الناريه أو غير ذلك ء 
وان يتعاهدوه بالدعاء والذكر الحسن . 


)١‏ الصلق : الصوت الشديد يرفعه المصاب عند المصائب وعند الموت ء والحلق الشؤم ء ويقال للمرأة 
اذا حلقت شعرها عند المصببة حالقة . والشق المشقة والشاقة : المراة التي تشق ثيابها عند المصيبة. 


انظر اين منظور » لسان العرب» ۱۸٤ ء١١ ١۲٠٠١ / ٠١‏ ء مادة (صلق) » (حلق)»(شقق) . 


1۲ 


المطلب الاول : وقت الاحتضار 


أ) ما يسن للمحتضر . 
يسن للمحتضر ما يلي :- 


)١‏ قراءة القرآن والاكثار من الادعية لتهوين خروج الروح » ويتخير من السور ما شاء ء 
ولكن يفضل قراءة الاخلاص وا لمعوذتين وأن يمسح بهما جسده . جاء في الصحيح : 
(ان النبي ب كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه با لمعوذات )( . 


۲) شكر الله عزوجل بقلبه ولسانه وكراهية الجزع والالم . قال تعالى : ل واشكرو) لي 
ولا تكفرون ) ") » ( وقليل من عبادي الشكور ) ولابأس للمحتضر ان يشعر 
غیره من طبيب أو صديق او قريب بالشدة التي هو عليه ا ء لقن ليس على سبيل 
الجزع .)٤(‏ 


. عدم الشتم والمخاصمة والمنازعة مع احد من اهله وذويه أو اقربائه وزواره‎ )٣ 


)١‏ اخرجه البخاري » كتاب العلب ء باب الرقي بالقرآن والمعوذات » ۲/ ۱۷١‏ › ومسلم » كتاب السلام ؛ 
واحمد في المسند ٠١١/٠١١‏ . 


) البقرة / ٠٠١١‏ 
) سبا/ ۱۲ 
)٤‏ الشربيني » مغني المحتاج » /١‏ ۲۲۹ والبهوتي » کشاف القناع » ۲/ ۷۹. 


۱۴۳ 


)٤‏ ان يستحضر في قلبه وذهنه ان هذا هو اخر اوقاته في الدتیا فیحرص ویجتهد على ان 
يختمها بخير» لأن الامو بخواتيمها . 


)٥‏ ان یری اعصابه ویصبر ولا یکرر ویردد یارب یارب اسرع اسرع بموتي لعل ذلك 
لیس اجله » فعلي رضي اله عنه قال : کنت شاکيًا فمر بي رسول الله و وانا اقول 
اللهم ان كان اجلي قد حضر فأرحني وان كان متاخراً فآرفعني وان كان بلاءٌ 
فصبرني » فقال رسول الله َه : کیف قلت ؟ فاعاد عليه ما قاله قضربه برجله وقال: 
اللهم عافه أو اشفه » قال : فما اشتكيت وجعي بعد ()ء ) . 


1) ان يوجه نفسه للقبلة ان استطاع والا له ان یستعین بغبره . 


۷) ان يدعو الله ان يكون موته شهادة في سبيله وف باد الله الحرام » قفي صحيح 
البخاري عن أم ا لمؤمتين حفصة بنت عمر رضي الل عنها قالت : قال عمر رضي الله 
عنه : ( اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك له » فقلت أنّى 
یکین هذا ؟ قال : يأتيني الل به اڌا شاء . هذا واذا كان مثل هذا الدعاء مسنوناً ساعة 
الاحتضار وقبلها لكته ساعة الاحتضار ريما يكون اقرب للاجابة . 


(۱)حدیث حسن انظر» مسد احمد ۸/١‏ وورد في صحيح البخاري » كاب المرضى 1/٠١١‏ 
وصحيح مسلم واب داود يالفاظ مقاربة لهذه الرواية » اتظر النووی » الازکار » ص ٠١١‏ . 

(۲) ها واذا كان الانسان يسعد للقاء ربه فليس له ان يتمنى اموت » لأن ا موت والحياة وقديرهما بيد 
اله عمز وجل » وهو الأدرى بما ينقع عبده ويصلح شانه . قال وا فيما رواه البخاري ومسلم 
( يتمنى احدكم اموت من ضر اصايهء فإن كان لا يد قاع فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرا لي ء وتوفني اذا كانت الوقاة خيراً لي ) » ویری بعض العلماء اته لا یکره ت تمني ا موت خوقاً على 
الدين من توقع فتنة أو مصبية أو ساد اثظر الأذكار »ص ٠١۷‏ . 


1٤ 


۸) لزوم تطهير ثيابه استعدادآ للاحتضار لقوله عليه السلام : ( امیت پبعٹ في ثیابه 
التي يموت فيها ؛ وان قال بعض العلماء ان ا مراد بثيابه عمله استدلالً بقوله تعالى : 
بط وثيابك فطهر ي (' . 

ب . ما يسن إن حضر ا محتضر من أهله وأقر بانه وزواره . 

يسن ويستحب لمن حضر احتضار المحتضر مايلي :- 

)١‏ اعانته ومساعدته في التوجه الصحيح نحو القبلة ) اذا كان غير متجه اصلاً ء 
واضجاعه على جنبه الايمن " » وذلك لا للقبله من احكام وفوائد بالنسبه للحي 
والميت على السواء ‏ ولا في التي امن من خيرات كثيرة افاضت بها كتب السنة 
والحديث » يقول عليه الصلاة والسلام,( قبلتكم احياء وامواتاً ) ) ويقول عليه 
السلام : ( خير المجالس ما استقبل به القبلة ) ( » ويؤكد عليه السلام ضرورة 
E‏ : ل سم الله وکل بيمینك وکل مما 

يليك ) 


۲) ان ينفس عنه بطيب القول كقوله لا باس عليك » طهور ان شاء الله » وان يدعو له 
بالشفاء بقولة : (اللهم اشفه ) اى ( اللهم عافه واشفه  )‏ . 

۳) ذكيره بقول لا اله الا اله » فإن لم يقل وجب تلقيته اياها لقوله عليه السلام (لقنوا 
موتاكم لا اله الاال ) لانها تنجي من النار » قفي رزاية : ( فإنه ليس مسلم يقولها 
عند الموت الا انجته من النار » وف رواية ابي داود والحاكم عن معاذ (من كان اخر 
كلامه لا اله الا اله دخل الجنة) ©) . 


. ٤ / المدثر‎ )۱( 

(۲) وذلك لان الاتجاء للقبلة يعني الاتجاء للكعبة المشرفة قبلة المسلمين الاولى . 

)١(‏ هذا وأذا لم يثمكن من الاضطجاع على الجنب الايمن فالاستلقاء على قفاه ووجهه واخمصاء للقبلة 
لان ذلك يسرع بخروج الروح» وألأول هى السنة . انظر التووي» المجموع ١‏ ا اين 
عایدین» ۲/ ٩۱۸۹ء‏ ومغتی المحتاج» ٠٠۰/۱‏ . 

۱11/1. اخړجه ایو داود » کتاب الوصایا » باب ما جاء فی التشدید فی اکل مال الث‎ )٤( 

۰. اخرجه الطبراني عن ابن عمر » » انظر محمد اسماعيل العجلوتي » ۽ کشف الخقاء ومزيل الالباس ؛‎ ٥( 

(1) اخرجه اليخاري » كتاب الاطعمة » باب التسمية على الطعام والأكل باليمين » ۸۸/۷ ؛ ومسلم» 
E gT‏ 
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)٤(‏ الارفاق به عند التلقين ب لا اله الا الله مخافة ان يتضجر فيملها ويرفضهاء وذلك 
بان يذكره بها مرة» فإن قالها مرة لا يعيدها عليه الا ان يتكلم بكلام اخر؛ 
ويستحب ان يكون الملقن غير متهم لئلا يخرح الميت بتهمة »اي يوقع الميت بحرج 
الترديد لانه قد يمتنع عن اعادتها فيفوت على الميت خيراً كثيرا ()' 
هذا وقد اختلف فقهاؤنا رحمهم الله في شان تلقين ا ميت هل يلقن ب لا اله الا الله 
فقط ؟ ام لا يد من لفظ محمد رسول الله ب لاكمال الشهادتين ؟ فالذي عليه 
الجمهور من الحنفية وبعض الشافعية ") أنه لا بد من تلقينه الشهادتين معاً لأن 
الاولى لا تقبل بدون الثانية قبل الغرغرة ( . 


ويرى الشافعية انه يكتفي ب لا اله الا الله وقالوا :ان قول ان الاولى لا تقبل دون 
الشانية ليس على اطلاقه» لأن ذلك في غير ا لمؤمن» ولهذا قال ابن حجر من 
الشافعية:(وقول جمع يلقن محمد رسول ال ك ايضاً لأن القصد موته على 
الاسلام » ولا يسمى مسلماً الا بهما مردود بانه مسلم ء وانما ا مراد ختم کلامه ب 
لا اله الا الله ليحصل له ذلك الثواب » اما الكافر فيلقنهما قطعاً مع لفظ اشهد 
لوجوبه اذ لا يصبر مسلماً الا بهها (۶) . 


(۱) الاذکار »ص۰۰١٠‏ . 

: الغرغرة : مأخوذة من غرغر بالماء اذا اداره في حلقه فكأانه يدير روحه في حلقه والغر والغرغرة‎ )١( 
الجود بالروح عتد الموت ء قالروح بعلم الله انها تغرغر في الحلق عن الاحتضار كما يغرغر اللحم‎ 
واين منظور » لسان‎ ٠۹٠١ /۲ » اذا وضع على النار قيسمع له نشيشاء انظر حاشية ابن عابدین‎ 
. مادة (غرغر)‎ ۲-۰/٩ العرب ء‎ 


. ٤٠١/٤ » حاشية ابن عابدين » / ١٠١٠ء وانظر الغزالي » احياء علوم الدين‎ )٤( 


۱٦ 


اما المالكيه والحتابلة فيريا ايضاً انه يكفي تلقينه لا اله الا اله لقوله عليه السلام: 
(لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا اله لتكون اخر كلامه) » تص على ذلك احمد . 
فروى عن عبدالله بن المبارك انه لما حضره المىت جعل رجل يلقنه لا اله الا الله قاكثر 
عليه » فقال له عبدالله اذا قلت مرة فانا على ذلك مالم اتكلم (') . 
والذي اراه خروجاً من الخلاف السابق انه يسن ان لا يكتفى بذكر لا اله الا الله بل 
لا بد من التلفظ بالشطرة الثانية محمد رسول الله لتكملة الشهادتين ء وذلك اذا 
امكن المحتضر التلفظ بهما متوالياً او بينهما فاصل » لأنه اي المحتضر احوج ما 
يكن لهما في اخر فرصة له من الدنيا لكسب الاجر والثواب » والا كما قال الجمهور 
غير الحتفية انه يكفي لا اله الا الله . 

) استحباب قراءة سورة يس لأنها تهون عليه لحدیث معقل بن يسار رضي الله عنه ان 
رسول الله َة قال : ( اقرءوا يس على موتاكم ) ") . وللحديث المروي من طريق 
مروان بن سالم عن صفوان عن عمرى وعن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا : 
قال رسول اله طا : ( ما من میت يموت فيقراً عنده يس الا هون الله عليه ) (") . 
واستحب المتاخرون من التابعين قراءة سورة الرعد عند الحيت . 

1) استحباب بل حلق المحتضر بماء او شراب وتندية شفتيه بقطنة وذلك لاطفاء ما نزل 
به من الشدة وتسهيل النطق بالشهادة ( . 


(۱) ابن رشد. بداية المجتهد.» ۱/ ۲۲١ - ۲۲٢‏ والمغني و الشرح الکییر» ٠٠١/۲‏ . 

(۲)اخرجه ایو داود » كتاب الجنائز » باب القراءة عند المیت » /٣‏ ١١۱٠ء‏ وابن ماجة » كتاب الجنائز ء 
باب فيما يقال عند المريض اذا حضرء ٤٠٥ /١‏ ء واحمد في المسند» ۲/١‏ ء وأنظر نيل الاوطار » 
./٤‏ 

(۲) تفس التخريج السايق شاهد (۲) . 

١١١-١١١/١ المجموع»‎ )٤( 

. ٠٠۷/۲ والمخني والشرح الكبير.‎ » ۸۳-۸١ /۲ البهوتي » كشاف القتاع»‎ )١( 


۱۷ 


(۷) استحباب تغميض عينيه وشد لحيته بعصابة عريضة تأخذ جميع لحيثه وربطها 
فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحاً فتدخله الهوام » لان رسول الله ا ( اغمض ابا 
سلمة ) ولحديث مسلم الذي رواه شداد بن اوس قال : قال رسول الله َد : ( اذا 
حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيراًء فإنه يمن 
على ما قاله اهل الميت ) (' . 

(۸) استحباب تليین مفاصل المحتضر برد ساعده الى عضده ثم مده » ورد ساقه الى 
فخذيه » وقخذيه الى بطنه وردهماء وتليين أصابعه وذلك ليسهل غسله فإن في 
البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة فاذا لينت المفاصل لانت (") . 

)٩(‏ استحباب ستر المحتضر بشوب یستره كبرد حبره وما شابهه » لآن عائشة رضي الله 
عنها روت ان النبي بيد حين توفي سجي ببرد حبره 7 

(۱۰) استحباب وضع ثقل على بطنه من حدید وغیره کالطین المبلول ورفعه على سریر 
وتحوه لئلا يصيبه نداوة الأرض فيتغير ء وذلك بعد توجيهه نحو القبلة للحديث 


السابق ( قبلتكم احياء وامواتا) (°) . 


(۱) اخرجه احمد في المستد ٠۲١ /٤‏ . 
اما بالنسبه لتغميض المرآة المحتضرة فيغمضها ذا الرحم المحرم كالاب والاخ » ويجوز لذات المرأة 
المحرم ان تغمض محرمها كأبيها واخيها ء ويجوز كذلك ان تغمض المرأة المرأة مع كراهية 
التغميض من غير طهارة كجنب أو حائض aoc‏ الخ . انظر البهوتيء مرجع سابقء cAY—AY | Y‏ 
والمجموع» مرجع سابق» ۰/ ۱۱۲- ۳١١١ء‏ وابن رشد» يداية المجتهد» ۲۲٠/۱‏ . 

(۲) مغني المحتاج ٠١١/۲‏ . 


ص۱۸ من هذا الكتاب . 


۱۸ 


)١‏ استحباب تقبيله بعد الموت وفاءٌ واحتراماً» وخاصة اذا كان من أهل الخيرء لأن 
رسول الله َه قبل عثمان بن مظعون » وقبل ابو بكر النبي َة » ويجوز لأهله 
زيادة على ذلك رؤية ميتهم اذا ارادواء لقول جابر رضي الله عنه : ( ما قتل ابي 
جعلت اكشف الثوب عن وجهه وابكي) ( . 

)١١(‏ قراءة القرآن عليه . فقد اجاز قراءة القرآن على الميت بعض الحنفية » فقالوا تجوز 
القراءة الى ان يرفع الى الغسل ‏ » وكرهها المالكية عند الموت "ء لكن المتاخرين 
من الفقهاء اشاروا انه لا باس بقراءة القرآن والذكر على اميت وجعل ٹو|به له (°) 


وعلل الشرنبلالي حكم النهي حتى لا يتنجس القرآن بنجاسة ا ميت لان الأدمي حيوان دموي 
ماس فت ادير حیت رزوی یت آي هری (سیحان ا۵ا الزن 9 تجن بارا سة) 
e O AT‏ 
ا ا + الذي يبر كلتك ان الحثفية يعنعون القراءة 
الى ان يغسل احتياطاً فهذا يقبله العقل ء.اما عدم القراءة مطلقاً كما يرى المالكية » قالذي بيدى ان 
دلالته ضعيفة» والله تعالى اعلم انظر حاشية ابن عایدین ۱۹۳/۲۰ -٤۱۹ء‏ واین مفلع, 
الفروع۹۱/۲۰١٠‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین » ۲/ ۱۹۲-٤۱۹ء‏ والسفدي » النتف ف الفتاوي » ٠١١/١‏ . 

(۲) المدونة ۰ ۱/ ۰۱۷۲ وابن مفلح» الفروع» ٠۹۱/۲‏ . 

)٤(‏ لكن صاحب الدر المختار في شرح تضوير الابصار يقول عند قول ابن عايدين :( دقرا عند 
اسقاطها لانه لم يرها في نسختين من القهستاني ولا في النتف ولا في البحرء واا ا 
الروح. 


۱۹ 


المطلب الثاني : بعد الاحتضار . 

ا) ما يسن فعله للميت بعد الاحتضار (الموت ) وما يكره . 
)١‏ اعلام الناس بموته وانتظار المدعوين (النعي) . 

كره الحتابلة النعي وهو النداء بموت الميت ء وقال بعضهم : لا يعجبني وقال 
بعضهم الاخر یکره اعلام غير قريب او صديق وزاد البعض او جار (۱)» اما جمهور 
الققهاء فلا بأس عتدهم باعلام الناس من اقرياء واصدقاء وجبران بموت قريبهم او 
صديقهم او جارهم ليؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء له وتشييعه )١(‏ » وذلك لأن 
رسول الله د نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وقوله عليه السلام عند سماعه 
بموت الذي كان يقيم في ا مسجد اي يكنسه افلا كنتم آذنتموني ؟ اي اعلمتموني )٩(‏ 
ونعى رسول الله َو كذلك قادة مؤتة ( جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثة وعبدال بن 

اما متقدمو بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية فقد كرهوا النعي اذا كان متاداة 
بالاسوأق والمحال لأنه تشبه باهل الجاهلية ()» للحديٹث الذي رواة عبدالله بن مسعود 
عن النبي بل أنه قال : (اياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية ) .اما متقدمسو 
الفقهاء عامة وخاصه الحنفية فقد استحسنوا النداء في الاسواق للجنازة على شرط عدم 
التفخيم والتعظيم وخاصة اذا كان ا ميت موصوفاً بالعلم والزهد او ممن يتبرك به )١(‏ . 

وللتوفيق بين الاراء ارى ان اعلام القريب والصديق والجار بموت ميتهم لا بأس به ء 
لان ا لمنهي عه النعي في الاماكن العامة كما كان في الجاهلية لآن ذلك كان عادتهم فاذا 
مات منهم شريف بعثوا راكبا للقبائل ينادي نعايا فلان او تعايا العرب : اي هلكت 
العرب بمهلك فلان ويكون مع الثعي غالباً ضجيج وبکاء . 


(۱) این مقلح » مرجع سابق ۰ ۲/ ۱۹۲. 

(۲) الکاساتي» مرجع سابق ۲۹٩/۱»‏ . 

(۳) ابن مقلح» مرجع سایق » ۱۹۲/۲. 

. ابن سعد» الطبقات الكبرى‎ )٤( 

٠١۹۲/۱۰ ء والشبرازی المهذب‎ ۲۹۹٩ /۱ » الکاساني » مرجع سابق‎ )٥( 
. ۱۹۳/۲ » حاشية ابن عابدین‎ )1( 


Ye 


وأرى ايضاً انه يستحب ان يعلن عن موت الميت ف الاماكن العامة وخاصة اذا كان 
من اهل الخير والفلاح » ولا باس من الاعلان في السوق » وذلك للقريب والبعيد كي 
يتجمع الناس للصلاة عليه ويذكروا محاسته ويترحموا عليه فيكسبوا ويكسب الاجر 
وخاصة في مثل هذه الازمان التي تعقدت فيها وسائل الحياة وانصرف الناس الى كسب 
معاشهم وانهمكوا في اعمالهم » وهم بأمس الحاجة الى من يذكرهم بموت قريب او 
صدیق او حتی جار. 


نعې ا لموتی في أیامنا هذه . 

أ) الذعي بوسائل الاعلام المختلفة ( صحف » مجلات » تلفزيون » اذاعة » برقيات 
» تلكسات » مكبرات صوت » بطاقات مجللة بالسواد ....الخ) . 
تعددت وسائل نعي الموتى في ايامتا هذه تبعاً لتقدم وسائل الالام ء وتقدم 
المهاصلات » فالملاحظ انه ما من صحيفة او مجلة يومية او غير يومية الا وينشر 
فيها اسماء كثيرة ينعون فيها الموتى » ناهيك عن الوسائل الاخرى من تلفزيون 
أوبرقيات وتلكسات واذاعة ٠‏ حتى اصبحث تسمع نشرة يومية صباحية في 
الاذاعات عن الموتى » وغالباً ما تكون هذه النشرة شبه مفصلة عن اسم الميت 
وعائلته والزمان والمكان اللذين ينوي اهل الميت دفن ميتهم او فقيدهم فيه › 
اضف الى ذلك ان هناك بعض العادات الآخذه بالانتشار كارسال بعض الدعوأات 
الرسمية عن طريق البطاقات الشخصية المجالة وا لموشحة بالسواد - وبعضها 
مكلف جداً-المرسلة الى مختلف انحاء المعمورة لحضور الجنازات واجتماع 
التاس » فصرت ترى بعض الجنائز لا موضع فيها لقدم » فما الحكم في مثل هذه 


المتغيرات والجنائز والنعي ؟ 
قبل الاجابة عن هذا السؤال لا بد من التنبيه والتفريق في أمر جوهري بين ما 
يسمى اليوم النعحي والتعزية . 


۲۱ 


فالنعي : هو اعلام بموت الميت وهذا الاعلام او الاعلان يخص اهله وذويه بل 
ویکلفون به . 
التعزية : هى مواساة ومشاركة اهل الميت بمصابهم بوسائل التعزية المختلفة سواء 
اکانت عن طریق الاذاعة او الجريدة او التلفزيون .... الخ » فعلى ضوء هذا 
التفريق يمكن تبسيط وتقريب السؤال السابق ء فالذي ذكرناه عند الحديث 
عن حقوق الميت من أنه لا بأس لاهله بالاعلام عن موته للحضور لأجل 
الصلاة والتشييع والترحم ‏ وترتيب الخطوات اللاحقة لأخذ حقوقهم 
ودي ونهم المتعلقه بذمته لأته - وكما يعلم - ذمة الميت تكون مشغولة 
ومثقلة من ساعة موته بحقوق الآخرين التي لا تقبل المماطلة او التأجيل 
كالدين والتجهيز والتكفين ....الخ » فاذا قصد من الاعلان والاعلام المعاني 
السابقة فهذا جيد ومحمود بل ويسن فعله . 
اما اذا قصد من الاعلان او النعي غير المعاني الآنفة اعلاه كذكر مفاخر الميت او 
البكاء عليه اوشهود الجنازة بالاعداد الهائله » عندها يكون النعي مكروهاً كما صرح 
بذلك فقهاؤتا من الحنابلة وغيرهم . ولسرواية حذيفة حيث قال : (اذا مت فلا تؤذوا بي 
احداًء فإني اخاف ان يكون نعياً) » وقول ابن عمر: ( الايذان با ميت تعي الجاهلية) () . 
والامر الذي يجدر ذكره بالنسبه للناعين ء انهم اذا قصدوا بالكتابة في الجرائد 
والمجلات والاعلان بالاذاعة والتلفاز والمناداة بمكبرات الصوت المواساة والمشاركة 
والتعزية فهذا ايضاً لا باس به اذا كان لا يخالطه العويل والبكاء والتأوه والألم . أما اذا 
كان القصد التفاخر والمراءاة والنفاق وكسب النقاط والمواقف باشهار اسماتهم او 
اشھار عائلاتھم ومتاصبھم فھذا مما نهی عنه الشرع وکرهه فقهاؤنا رحمهم الل » لأنه 
من عمل الجاهلية وحذر منه عليه السلام حين قال : (اياكم والنعي قإن النعي من عمل 
الجاهلية ) (")ء وهذا ما تميل اليه ونؤيده والله تعالى اعلم . 


. ٤٥١/۲» الزحيلي» مرجع سابق‎ )١ 
. ۲۲١/۲» اخرجه الترمذي » كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية التعي‎ )۲ 


۲۲ 


۲) الاسراع بالتجهيز . 

اذا مات الميت فإنه يسن الاسراع في تجهيزه اذا تيقن من موته لأنه اصوب واحفظ له 
من ان يتغير وتصعب معافاته () » ولقوله وفعله عليه السلام في العمل بسنة الاسراع : 
قال عليه الصلاة والسلام : ( ثلاث لا تؤًخروهن الصلاة والجنازة والايم اذا وجدت 
كفۇً) ). 


فإن مات فجاءة ترك حتى بتيقن موته لماروى عنه عليه السلام انه قال : ( عجلوا 
بموتاكم فإن يك خيراً قدمتموه اليه » وان يك شراً فبعداً لاهل التار  )‏ ء ويروي ابو 
داود ان النبي ب قال : ( اني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت ء فأذنوني وعجلوا » فإنه لا 
ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراتي اهله ) (° . 


وني هذا يقول الامام احمد : ( كرامة الميت تعجيله ) (°) . 


(۱) انظر الکاسانيء مرجع سایق » ۲/ ۰۲۹۹ والشیرازي » مرجع سابق ۱۰/ .۱۲١‏ 
(۲) اخرجه الترمذي » كتاب الجنائز » باب ما جاء في تعجيل الجازة» /٣‏ ۲۸۷ . 


الجتائز اب التعجیل بهاء» ۲٠١/۲‏ . 


. ٤۸۸/۳ اخرجه ابو داود » كتاب بالجنائز » باب التعجيل بالجنازة»۲/ ۰۰٠۲ء واحمد ف المستد»‎ )٤( 


۳ 


ويرى الامام احمد كذلك انه لا بأس ان ينتظر بها ( الجنازة ) مقدار ما يجتمع لها 

جماعة لما يؤمل من الدعاء له اذا صل عليه مالم يخف عليه » او يشق على الناس ) (). 

والذي اراه في جواز الانتظار واته لا مانم مته لسببین :- 

السبب الاول : التأكد من الموت بخروج الروح وخاصة ان الكثير من الاطباء يقولون : 
ان كثيرا ممن يموتون بالسكتة وانطباق العروق ظاهراً ي دفنون احياء 
لأنه يعسر ادراك الموت الحقيقي بها ء الاعلى افاضل الاطباء فيتعين 
التاخير الى ظهور اليقين وخاصة في مثل هذه الازمنة » ازمنة التوترات 
والتشنجات فيخيل ان المريض ميت وليس في الواقع الا الاغماء » جاء في 
المغني: (فإن مات فجاة كالمصعوق »او خائف من حرب او سبع او 
تردى من جبل ينتظر ثلاثا4 وقال احمد :[وربما تغير في اليوم والليلة 
قال فکیف تقول ؟ قال : يترك بقدر ما یعلم انه میت » قیل من غدوه الى 
الليل . قال نعم ) ° . 

السبب الثاني :التاخير قليلً لوصول المشاركين في الجنازة وخصوصاً في هذه الايام 
للتزاحم في المواصلات » وبعد الامكنة » والمسافات نسبياً» وليس في 
الانتظار كبير ضرر على ا ميت من حيث تغيير البشرة والرائحة 
لاكتشاف وسائل ومواد الحفظ المتقدمة من حنوط وثلاجات مردة 
وغیرها . 


(۱) ابن قدامة ۰ مرجع سابق » ۳۰۸/۲ » وابن مفلح » مرجع سايق » ۱۹١/۲‏ ء وهذا الانتظار في عموم 
التاس ء اما انتظار الولي فعند الحنابلة وجهان : احدهما : لا بأاس ان ينتظر وليه وهو الصحيع » 
والثاني : لا ينتظر وعلى هذا فا لمعول عليه في الانتظار وعدمه جوازه في حالتين :- 

. مالم يطل لان ذلك يشق على الناس‎ )١ 
. ۲۰۹/۲۰ عدم تغییر لون امیت وشکله ورائحته  انظر المغني » مرجع سابق‎ )۲ 


(۲) ا مغني والشرح الکبیر » مرجع سابق ۲۰/ ۲١۹‏ 


٤ 


المستشفيات ف زمننا هذاء اته يكره بقاء الميت في ثلاجة الحفظ لساعات طويلة ووقت 
غير معلوم » فكيف بتا ونحن نسمع ان ميت بعضهم بقي لي ومين او ثلاثة أو اسبوع أو 
شهر او اكثر من غير حاجة او ضرورة ؟ فهذا مما يخالف اوأمر الشارع الحكيم 
ويصادم النصوص الشرعية لكثرة الروايات عنه السلام في كراهية تأخير الجنازة والله 


اعلم . 
الأخرى المتعلقه بالتجهيز 
١‏ -ارساله واحضاره الى بلده الاصلي ومسقط رأسه . 
ست 2 
۳ -دقته . 
٤‏ - سداد دیونه . 
٥‏ - تنقیذ وصایاه . 
وسوف اتعرض لكل من هذه الحالات لاقف ان شاء الله على رآى الشرع في مثل هذه 
المسائل فأقول . 
۱) احضار امیت او ارساله الی بلده وسقط رأسه . 
أذا كنا بصدد التعجيل بتكريم الميت عن طريق الاسراع بتجهي زه ودفنه فإنه من 
المفيد بيان وجهة نظر الشرع في جواز احضار الميت او ارساله الى بلده ومسقط 
رأسه وما يصاحب ذلك من بعض التاخير في بعض الحالات » ويترتب على هذا ذكر 
حالتین :- 
) الحالة الاولى :-اذا كان البلد الذي توني فيه الشخص بعيداً. 
۲( الحالة الثانية :-اذا كان البلد الذي توفي فيه الشخص قريباً . 
اما بالنسبه للحالة الاولى فما فهمته من نصوص الشريعة وروحها العامة أنه غير 
مستحب لغبر ضرورة ٠‏ وخاصة اذا قضى الي ومين والثلاثه او اكثر على الطريق 
متنقلاً بين البلدان على الطاثرة او السفينة اى الباخرة او السيارة » وذلك للاسباب 
وا لمعاني الكثيره التي تطرا على الميت من حيث تغيير لون بشرته وانكماش جسمه 
واتتشار راثحته . 


Ye 


الچساي لاقع 
غسل اميت وما يتعلق بذلك من أحكام وشروط وسنن وآداب رجلا كان الميت آو 
امراة » شخيدا أو غير شفيد ء زوجا أو غير زوج » محرها آو غير امحسرم ٠‏ 
- شروط الغاسل 
- شروط الهاء 
- حكم الغسل 
- كيغية الغسل 
- مكان الغسل 
- الاولى بالغسل 
- اها كان اميت رجا 
- اذا كان الميت اعرأة 
- غلل الزوجة المسلمة زوجها اميت 
- غسل الزوجة الذمية زوجها المسلم 
- غسل الزوجة المسلمة زوجها اذا كانت تعتد من طلاق رجعي 
- غسل الزوجة المسلمة زوجها اذا كانت تعتد من طلاق بائن 
- غل المرتدة روجها المسلم ألميت 
- غسل الزوج زوجته المسلمة الميتة 
- غسل الروح زوجته الذمية الميتة 
- غسل السيد أمته وغسل الآمة سيدها 
- غسل الصبي والسقط 
- غسل المجوسي والمجوسية 
- غسل الخنٹاں 
- غل الأبن أبيه الكافر 
- عسل الأب الكافر ابنه المسلم 
- غل البغاة وقطاع الطرق 
- غسل بعص آجراء اميت 
۲۹ 


غسل الشفيد وأحكامهه 

غسل المحرمين حرمة مو بدة بعخهم البعض 

غسل النساء لمحارمهن حرمة مو بدة 

عسل الرجال لمحارمهم من النساء المحرمات حرمة مو بدة 
ترتيب المغسلين : 

اذا كانت الهتو فاة امرآة 

اذا كان اإمتو فص رجا 

ستر العورة آثناء الغسل 

زجريد الميت من اللباس آثناء الغسل 

النظر الى ها دون العورة 

النظر الى العورة 

حضو ر الغسل وكام الحاضرين عما شاهدوه 

مباشرة الفسل 

تكملة أعمال الغسل 

توضتة اميت بعد ازمام الغسل 

تسريح شعر اميت وقص أظافره ولحيته وختنه ٠٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 
زحنيط اميت وتعطيره بالمسك والعنبر 


YY 


الباب الثاني 


فسل اميت وما يتعانق بذلك من احكام وشروط و سنن واداب 


رجلا كان الميت او امرأةشهيداآ او فير شهيد › زوجاً 
او غير زوج » محرماً او فير محرم 


غسل الميت : - في غسل الميت الاحكام والمطالب التالية : - 
١‏ -معتى الغسل . 
- صفة الغسل . 
۳ - شروط الغسل ( شروط الغاسل » شروط الماء الذي يغسل به الميت ) . 
٤‏ - حكم الغسل . 
۵ه - كيفية الغسل . 
٦‏ - سنن الغسل . 
-١‏ معنى الغسل : الغسل لغة (0 : من عسل الشيء يغسله عْسّْلاً وغسلاً وقيل الَسْلُ 
الملصدر من غسلت » » والخْسّل بالضم » الاسم من الاغتسال يقال عُسْل وغْسّل 


والجمع عَسلى وغْسلاء > والمخسل والمغسّل بكسر السين وفتحها مغسل الموتى . 
والقسول الماء ا يه. 


جسمه للطهارة من حدث أو جنابة او موت او دخول في الاسلام . 


(۱) اين منظور » لسان العرب ؛ ٤۹٤/٠١‏ مادة (غسل) . 


Y۸ 


۲ - صفة الغسل ( اقل الخسل واكثره ) : اقل الخسل تعميم البدن بعد ازالة النجاسة 
مرة واحدة باتقاق الفقهاء  )(‏ لأن ذلك هو الفرض في الغسل من الجتابة في حق 
الحي » ولهذا لو غمر الميت في البثر قبل الغسل ي وجب تنجيس البثر ‏ ولو وقع في 
البثر بعد الخسل لا يوجب تنجيسه هكذا روى عن محمد رحمه الله . ولو غمس مرة 
واحدة في ماء جار جاز لآن الغسل ان وجب لازالة الحدث والحدث يزال با لمرة كما 
في غسل الجنابة » وان وجب لازالة النجاسة المتشربة فيه كرامة له على ما ذهب اليه 
العامة (") . وكر ه الحنابلة ان يكون الغسل مرة واحدة فروي عن الامام احمد انه 
قال لا يعجبني ان غسل واحدة لآن النبي ك : ( قال لمن غسلن ابنته رضي الله عنها 
( اغسانها ثلاثاً او خمساً) ١‏ 
اما اكثر الغسل ومراته . فإن تكراره اكثر من مرة سنة وليس بواجب لقوله عليه 

السلام للاتي غسلن ابنته : ( اغسلنها ثلاث او خمساً او سبعاً) *) لأن الثلاث هى 

العدد المسنون في حالة الحياة فكذا بعد اموت ء وهذا لحديث : (ان الله وتر يحب الوتر 

0 


مرجع سایق ۱۸٤/۱۰‏ . 

(۲) اخرجه البخاري » کتاب الجنائز » باب ما يستحب ان يغسل وتراً» ۲/ ۹۲ء مسلم » كتاب الجنذاثز ؛ 
غسل المیت» ۷ / ۲-۲ ء وانظر المغني والشرح الکبیر ۲۰/ ٠۲۲‏ . 

› السابق.تص على العدد شلاثاً أو خمساً او سبعاً الحنفية والحثابلة‎ ١ » انظر تخريجه شاهد‎ )٤( 
واورد المالكية الحديث بذكر عدد مرات الغسل ثلاثاً او خمساً دون ذكر السبع . قال مالك : واحب‎ 
ومواهب‎ ء٠۱۸١‎ /١ ٠» الي أن يغسل كما قال رسول َة ثلاثا او خمسا بماء وسدر . اتظر المدونة‎ 
. ۲٠۰۸/٠٠١ الجلیل‎ 
وأورد الشافعية الحديث ( بذكر او اأكثر من ذلك بدل سبع ) واحتجوا بان عدد الثلات او الخمس‎ 
› او اكثر رعاية الوتر لا التخيير وكذلك للحاجة والنظافة . انظر مغتى المحتاج » ۱/ ١۶٠۲ء والبداثم‎ 
. ۳۲۳/۲ .والمغني والشرح الکبیر»‎ ۰١ 

)٥(‏ اخرجه البخاري ء كتاب الدعوات » باب لله مائة اسم غير وأحد» ١۸/۸‏ ء ومسلم كتاب الذكر» 
باب اسماء الله تعالی ۱۷۰/ ٩‏ . 


۳۹ 


(۳) شروط الغاسل . 

يشتر ط في فاسل المبيت الخروط التالية :- 

١‏ -الاسلام » ويشترطه الحنابلة ") لان الغسل عبادة والكافر لا يغسل المسلم لآن النية 
واجبة اثناء الغسل . 
ويجوز عند الشافعية في راي » غسل الكافر للمسلم لآن المقصود النظافة » والنظافة 
تتحصل من الكافر ( . والرأي الاخرعندهم بعدم الجواز لأنه لا تية له ) . 

۲ -العقل (“) . فلا يصح غسل فاقد الاهليه كا لمجنون . 

۴ -النية ويشترطها الحنابلة () لآن العبادات تحتاج الى نية وغير المسلم ليس من اهل 
التية . ولا يشترطها الشافعية على الاصح لأن المقصود من هذا الغسل النظافة 
وهذه لا تتوقف على نية » اما رأيهم الاخز فتشترط كغسل الجنابة ) . 


(۱) المغتي والشرح الکبیر » مرجع سابق ۳۱۲/۲۰ ۲٠١‏ 


(۲) مغني المحتاج ۲۳۲/۱۰ والمهذب ٠١١/٠۰‏ . 

(۳) مغني المحتاج ۰ ۳۳۲/۱ »وال مهڌب ٠١١/۱۰‏ . 

)٤(‏ اما البلوغ فليس شرطاًء فقالصبي اذا غسل الميت جاز الا ان الصبي لا يوضا الميت عند غسله اذا 
كان لا يعقل الصلاة » لان حالة الموت معتبرة بحالة الحياة » وف حالة الحياة لا يعتبر وضوء من لا 
يعقل فكذا بعد اموت . انظر الفروع » مرجع سابق » ۲/ ٠۹١‏ وحاشية اين عايدين » مرجع سايق » 
۰۲۰۰/۲ والیدائم » مرجم سابق ۲۰۲/۱۰ . 

(* ) المغتي والشرح الکبیر » مرجع سابق » ص ۳۲۱۳/۲ . 


(1) مغتي المحتاج » مرجع سابق ۰ ۲۲۲/۱ والمهذب » مرجع سابق ٠١١/١١‏ . 


اما الحتفيه المالكية فلا يشترطونها في غسل الميت لأنها عندهم ليس شرطاً اصحة 
الطهارة بل شرط لاسقاط الفرض ولانها لا تجب في غسل الحي فكذا الميت' . 
٤‏ - ان يكون الغاسل ثقة » اميناً » صالحاً ليستر ما يطلع عليه » للحديث الذي رواه ابن 
ماجه ( ليغسل موتاكم المأمونون ) "ء ولآن عائشة رضي الله عنها روت عنه عليه 
السلام اته قال : (ليلة اقربكم منه ان كان يعلم » فإن كان لا يعلم فمن عنده حظاً 


من ورع وامانة ) ) . 


. ۱۸٤/١ والمدونة » مرجع سابق»‎ ٠٠٠١ / ۲» حاشية ابن عابدين » مرجع سابق‎ )١( 
. ٤1۹/١ اخرجه اين ماجة » كتاب الجنائز ء باب ما جاء في غسل المیت»‎ )۲( 


(۳) انظر المغني والشرح الکبیر » مرجع سایق ۰ ۲/ ۲۱۸-۲۳۱۷ والمهذب » مرجع سابق ٠١١/۱»‏ . 


۳1 


شروط ا لاء الذي يغسل به اميت . 


)١‏ ان يكون ال ماء بارداً لأن البارد اولى من الساخن وخاصة في الغسلة الاولى وذلك عند 
الشافعية" . لأن الماء البارد يقوي اميت والمسخن يرخيه » اما اذا كان على ا ميت 
وسخ لا يزيله الا المسخن او كان البرد شديداً ويخاق الغاسل من استعماله غسله 
بالماء الحار المسخن . 

وخالف الحنفية(") فقالوا : الغسل بالماء الحار اولى » وحجتهم ان الحار يستخدم 
ليرخي الجسد فيزول ما عليه من الدرن والنجاسة . 

اما الحتابله ‏ » فلا باس عندهم من استخدام الماء الحار عند الحاجة اليه من برد او 
وسخ فإن لم يكن له حاجة فهو مكروه . 

والواقع ان هذا لا يشكل خلافاً كبيراً لآن الشافعية لا يمانعون من استخدام الماء 


الساخن اذا كان ثمة حاجة له من وسخ أو برد شديد . 


(۲) المرجع السابق . 
(۲) البدائم » مرجع سابق ۲١٠/١ ١‏ والمغتي والشرح الکبیر » مرجع سابق ٠۲۶/۲»‏ . 


۳۴ 


۲) ان يكون الماء مختلطاً بالكافور في كل غسلة من الغسلات الثلاث ء الا ان يكون الميت 
محرماً » وذلك لما للكاقور من فائدة كبيرة في تقوية البدن وطرد الهوام » وهذا عند 
الشافعية(') . 


وخالف الحنابلة والحنفية وا لمالكية() في ان الكافور لا يستخدم الا في اخر غسلة. 
وحجتهم قوله عليه السلام في تغسیل ابنته : ( اغسلتھ ا ثلاثاً او ارہعاً او خمساً او اکثر 
من ذلك ان رأيتن بماء وسدر وأجعلنٌ في الاخيرة كافورا ) ) . 

وهذا ايضاً لا يشكل خلافاً كبيراً لان الشافعية استحبوا ان يجعل الكاقور في كل 
غسلة محتجين بنقس حديث تغسيل ابنته فاطمة رضي الله عنها . 


۳) ان یکن الماء نظيفاً قراحاً() . 


. ۲۴۲۶/۱۰ مغتي المحتاج » مرجع سابق‎ )١( 


(۲) البدائع » مرجع سابق » ۳١٠/١‏ ء وا لمغني والشرح الكبير» مرجع سابق ۲۲١/۲‏ » وانظر تخريج 
الحديث شاهد (۳) ص۲۹ 


(۲) البدائم » مرجع سابق ۲١٠/٠١‏ ومغني المحتاح » مرجع سابق ۲۲۶٣/۱۰‏ . 


)٤‏ ان يكون الماء مختلطاً بالسدر(" او الحرض" او الخطمى () او الصابون النظيف 
كما في وقتنا الحاضر ء وذلك لان للصابون رغوة كالسدر . 


) ان يكون الماء ليس ماء زمزم للخلاف في نجاسة اميت(“ 


)١(‏ السدر : بكسر فسكون هو شجر النيق » والجمع سذرات سدرات وسّدرات وسّدر » ومن 


خواصه اته يفوح فم آكله وثياب لايسه كما يقوح العطر . انظر ء لسان العرب » ٠٠١ /٤‏ مادة 
(سدر) وحاشية ابن عابدین » ۱۹٦1/۲‏ . 

(۲) الحرض : يضم الحاء والراء من تجيل السباخء وقيل هو من الحمض وقيل هو الاشنان تغسل به 
۱۳/۷ مادة (حرض) ۰ ۰۱۸/۱۳ مادة (أشن) . 


٠۸۸/١١ » الجعلمى : بكسر الخاء وفتحها نوع من النيات يغسل به »ابن منظور » لسان العرب‎ )١( 
. مادة (خطم)‎ 
|۱ » ومغنى المحتاج » مرجع سابق‎ » ۲۸/١ ٠ الحطاب » مواهب الجليل‎ )٤( 


f4 


هكم فسل الميت . 


يرى الحنفية(١)‏ » ان غسل الميت واجب واستدلوا بالسنة والاجماع وا لمعقول. 


فمن السنة روي عنه عليه السلام أنه قال : ( للمسلم على المسلم ست حقوق وذكر 
من جملتها ان يغسله بعد موته » وقد توارث الناس وجوب الغسل من لدن ادم عليه 
السلام والى يومنا هذا فكان تاركه مسيئاً لتركه السنة المتوارثه 


اما الاجماع : فقد انعقد اجماع الامة على وجوب الغسل . 


اما المعقول : فقد اختلفت عبارات الفقهاء » ققال بعضهم ء ان الادمي لا يتتجس 
با لموت بتشرب الدم المسفوح في اجزائه وكرامة له ء لأنه لو تنجس لا حكم بطهارته 
بالغسل كساثر الحيوانات . 


ويرى جمهور الشافعية والحنابلة وا لمالكية في روابة(۲) ان غسل الميت من فروض 
الكفاية وكذلك تكفيته والصلاة عليه لأن النبي بل قال في الذي وقصته راحلته 
(اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوب )(۲) » والرواية الثانية للمالكية أن غسل الميت سنة 
على الكفاية والقولان كلاهما في المذهب والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل لا بالقول ء 
والعمل ليس له صيغه تفهم الوجوب أو لا ثفهمه . 


وعلى اي حال يظل تغسيل ال ميت من الفروض الكفاثية التي اذا قام بها بعضهم 
سقطت عن الاخرين » كما نص على ذلك جمهور الفقهاء من الشافعية والحتنابلة 
والمالكية ء اما اذالم يقم فيها احد فعندها يصير الحكم واجباً او فرضاً» اما ان يكون 
حكم الغسل فرضاً او واجباً ابتداءً كما صرح به الحنفية فلا دليل قوي يعضده 


(۱) الیداثع » مرجع سایق ۱۰/ ۲۹۹ 
(۲) مغني المحتاج » مرجع سابق » ۱/ ۲۲۲ والمغني والشرح الکبیر » مرجع سابق ۲٠۹/۲۰‏ وبداية 
ea N NS‏ 


يقعل بالمحرم اذا مات ./ 1۰ 


. -احكام الغسل وكيفيته‎ ٥ 

اوت - مكان الفسل ووقته . 

يشترط في المكان الذي يغسل فيه الميت كما هو عند الحنفية ما يلي (1):- 

(۱) ان یکون خال عن الناس . 

(۲) ان يكون مستوراً عن اعين الناس كما في حال الحياةء ولأنه قد يكون فيه ما لا يجب 
ان یطلع عليه غیره . 


(۳) ان يكون تحت سقف لأنه استر » واستحب الحتابلة(٠)‏ ان يكون بيت الغسل مظلماً 
ذکره احمد رضي الله عنه » فان لم يكن جعل بينه وبين السماء ستراً» واستدلوا 
بقول عائشة رضي الله عنها حينما اتاهن الرسول ييه وهن يغسلن ابنته فقال : 
(فاجعلن بينها وبين السقف سترا) » واتما يفضل ذلك حتى لا يستقبل الميت 
السماء بعورته . 


. ان رفع على مرتفع کسریر او لوح ان امکن لثلا یثلطخ‎ )٤( 


. ۲۴۲/۱۰ حاشية ابن عابدین » مرجع سابق » ۱۹۷/۲ ومغتي المحتاج » مرجع سابق‎ )١( 
. ۲۱۷/۲ » المغتي والشرح الکبیر » مرجع سابق‎ )۲( 


(۲) انظر شاهد (۳) »ص۲۹ تجد تخريج الحديث . 


۳٣ 


)٥(‏ توجيه السرير وادارته نحو القبلة بالطول او بالعرض(') ء ومن الحنفية من اختار 
ان يوضع التخت او السرير باتجاه القبلة بالطول كما يفعل في مرضه وعند 
احتضاره » ومتهم من اختار وضعه بالعرض كما يوضع في قبره » والاصح أن 
يوضع حسب الممكن لاختلاف الاماكن والمواضع() . 


اما بالنسبة للوقت ا مفضل لخسل الميت فلم اعثر في كتب الفقه او الحديث على رأي 
محدد لوقت الغسل لعدم تحديد وقت الموت لأن ذلك بعلم الله عز وجل » ولکن ما 
ذکرناه حول استحباب الاسراع في تجهیز المیت يفيد انه كلما اسرع بالغسل کان 
ذلك افضل لتلا تقسو عظامه وتشتد مفاصله ببرودتها . 


وعليه » فان تعيين وقت محدد للغسل غير ممكن وان كان يستحب مراعاة الاوقات 
التي نهى عنها الرسول الله يد عن الصلاة فيهن او قبر الموتى . فروي عنه عليه 
السلام انه قال : ( ثلاٹ اوقات کان رسول الله َه ينهاتا عن الصلاة فيهن او ان 
نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ء وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تميل وحين تضيف الشمس تميل للغروب )(") » ولذا يستحب تجنب هذه الاوقات 
قیاسا» واللہ تعالی اعلم . 


(۱) البدائعم ٠٠١/٠١‏ . 
(۲) المرجع السايق ء وانظر المغني والشرح الکبیر » ٠٠۷/۲‏ 


(۳) اخرجه مسلم» كتاب السفر ء الاوقات التي نهي عن الصلاة قيهن ١٠١١/٠٠‏ > والترمذي ء كتاب 
الجتائز » ياب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس » ۳٤۸/۴‏ » وأحمد في المسند ء 
.\o/té‏ 


ثانياً: الأولى بخسل الرجل والمراة . 


)١‏ غسل الرجل :- الأول بغسل الرجل رجل مثله لان كل منهما اولى بجنسه باتفاق 
الفقهاء حتى انه عتد الشافعية لى حضر الميت الذكر كافرا 
ومسلمة اجنبية غسله الكافر » لأن له النظر اليه دونها وتصلي 
عليه المسلمة » ولم اعثر على خلاف من الفقهاء مع الشافعية في 
هذه المسالة( . 


۲) غسل المراة :- وكذلك الأولى بغسل المراة امرأة مثلها على اي وصف كانت حاملاً 
او غیر حامل حائضا) او غير حاثض للسبب نفسه کما في 
الرجلء لآن كلا منهما اولى بجنسه() ` 


)١(‏ مغنى المحتاج »مرجع سايق ٠٠١/٠١‏ مرجع سابق » وبداية المجتهد ۲۲۷/١‏ . وهذا لا 
يتعارض مع ما قلناه سابقاً ان الكافر لا يغسل المسلم» ص٠۲‏ ء لان الغسل عبادة وهي شرط 
يجب ان يتوفر في الغاسل وذلك في حالة الوسع وكثرة المغسلين . اما في المسالة التي نحن 
بصددها فهي فردية انعدم فيها مغسلين باستثناء مسلمة اجنبية عن الميت وكافر فالكافر ٠‏ هنا 
اول بالغسل . 

(۲) غير ان ابا يوسف رحمه اله من الحنفية كره الحائض الغسل لانها لو اغتسلت بتفسها لم يعتد به 
فکذا اذا غسلت غیرها » البداثم » مرجع سابق ٠٠۰٤/۱۰‏ . 


)١(‏ مغني المحتاج > مرجع سايق ۳۴١ /٠۰‏ ء واليدائم » مرجع سابق » ۱١‏ والغني والشرح 


۳۸ 


وهذا باتفاق الفقهاء ايضاً('): 


)١(‏ ياستتاء اين حزم الظاهري الذي يرى أنه اذا ماتت امرآة بين رجال ولا نساء معهم غسل المرأة 
الميتة الرجل على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد ء ولا يجوز ان 
وخالفه عامة الفقهاء في مثل هذه الحالة فقالوا : تيمم ا مراة كما ييمم الرجال ء لان الغسل من غير 
مس لا يحصل به التنظيف ولا ازالة النجاسة » بل لريما كثرت بدونه » ولا يسلم من النظر » فكان 
العدول الى التيمم أولى كما لى عدم الماء . انظر المغني والشرح الكبير » مرجع سابق » ٤/۲‏ . 


۴۹ 


۳) غسل الزوجة المسلمة زوجها الميت . 
يجوز للمرأة ان تغسل زوجها الميت اذا كان الزواج قاثماً بينهما حتى الوفاة باتفاق 
الفقهاء(') واستدلوا بما يلي :- 


1) قول عائشة رضي الله عنها في رواية ابي داود والحاكم : ( لو استقبلت من امري 
ما اسٹدبرت ما غسل رسول الل له الا نساؤه )() . 


وفاته(") . 
۳) وصية جابر بن زيد وعبد الرحمن بن الاسود بان تغسلهما زوجاتهما(“) . 


)٤‏ لان اباحة الغسل مستفاد بالنكاح فتبقى ما بقي التكاح » والنكاح بعد الموت باق 
الى وقت انقطاع العدة . 


)١(‏ نص على ذلك الحنفية والشاقعية والالكية والحتابلة الا ف رواية اخرى عن احمد رضي اله عثه ذكر 
فيها منع الزوجة من غسل زوجها لان ا موت فرقة بين الزوجين فاشيه الطلاق . انظر الفروع» 
مرجع سايق » 4۸/۲ والمغني والشرح الكبير » مرجع سابق ۳۱۲/۲۰ والبدائع » مرجع 
سابق/ ۲۰٤/۱‏ والمدونة » مرجع سابق ٠۰‏ / ١٩۱۸ء‏ ومغني المحتاح » مرجع سابق ۴۲۱۲/۱۰ . 


داود » کتاب الجنائز ء باب ستر المیت عند غسله ۱۹۷/۲۰ ء واحمد قي المسثدما / ۲١۷‏ . 


(۲) البدائع » مرجع سابق ۳١٤/١ ١‏ والمغني والشرح الکبیر » مرجع سابق» ٠۲۱۲/۲‏ . 
)٤(‏ البدائم » مرجع سابق ۲١۰۶/۱۰‏ . 


0 


والترجيح انه يجوز للمراة غسل زوجها ما دأمت الزوجية قائمة بينهما حتى الوقاة ء 
)٤‏ غسل الزوجة الذمية زوجهاالمسلم الميت . 
يجوز عند الحنفية(') للذمية ان تغسل زوجها المسلم مساواة بالزوجة المسلمة 
بشرط بقاء الزوجية . 
ولا يجوز عند المالكية(" للذمية ان تغسل زوجها المسلم الا بحضرة المسلمين ويكره 
عند الشافعية(") للذمية ان تغسل زوجها المسلم » فإن غسلته جاز لأن القصد 
التنظيف . 
ولا يجوز عند الحنابلة() للذمية ان تغسل زوجها المسلم لآن الكافر لا يغسل 
المسلم لأن النية واجبة بالغسل ولا تصح النية من الكافر . 
والترجيح جواز.غسل المراة الذمية لزوجها المسلم اذا مات » مادامت ' الزوجية 
بينهما مستمرة وقائمة اسوة با لمرأةالمسلمة على اعتبار أن قصد الغسل النظافة 
لیس اثر . 


. ۲۱۳/۲» المغتي والشرح الکبیر » مرجع سایق‎ )١( 
. ۲۱۱/۲۰ مواهب الجلیل » مرجع سابق‎ )۲( 

(۴) المهذب» مرجع سایق ٠١١/۱»‏ . 

. ۸٩ /۲ » کشاف القناع » مرجع سایق‎ )٤( 


٤١ 


ه) غسل الزوجة زوجها الميت اذا كانت تعتد من طلاق رجعي . 


يجوز للزوجة ان تغسل زوجها اميت اذا كانت تعتد من طلاق رجعي لان الطلاق 
الرجعي لا يزيل ملك النكاح وهذا عند الحنفية(') وعند الشافعية(") جواز ذلك حتى 
لو انقضت عدتها وتزوجت لحديث عائشة رضي الله عنها : ( لو استقبلت من امري 
ما استدبرت )() . 

وعند المالكيه() يجوز للمراة التي طلقها زوجها طلقة واحدة رجعية ثم مات غسله 
وقال ابن القاسم من ا لمالكية(“) لا تغسله ان كان الطلاق رجعياً . 

والذي يترجح عندي جواز ان تغسل المطلقة رجعياً زوجها اذا مات عنها اثناء العدة 
لأنها زوجة من كافة الوجوه وليس هتاك من اثر سوى أن عدد الطلقات عليها قد 
تتاقص بقعل الرجل ء وان احكام العدة التي ذكرها الفقهاء في الطلاق الرجعي لا 
تمنع الزوجة المطلقه من القيام بواجبها وفاءٌ بحق الزوج . 


./١ » البدائم » مرجع سابق‎ )١( 
. ۱ » مغني المحتاج » مرجع سايق‎ )۲( 
. ۲۲۹/۱۰ ويداية المجتهد » مرجع سابق‎ ۱۸١ / ١» المدوتة » مرجع سابق‎ )١( 


. ۲۲۹ /۱ ويد اية المجتهد»‎ ء۸١‎ / ١» المدونة » مرجع سابق‎ )٤( 


۲ 


) غسل الزوجة زوجهاالمیت اذا كانت تعتد من طلاق بائن . 
لا يجوز باتفاق الفقهاء(') للمراة التي بانت من زوجها بان طلقها ثلاثاً ا باثناً ثم 
“x‏ 
مات عنها وهي في العدة ان تغسله لان ملك النكاح ارتفع بينهما بالابانة . 
حتى انه عند الحنابلة(") لا يجوز لها فعل الغسل اذا ابانها في مرض موته فراراًء 
انما جاز لها ان ترثه تغلیظاً عليه لانه نوی حرمانها من المیراث فيعامل على خلاف 


مقصود نیته . 


)١(‏ اليداثع » مرجع سابق » ٠١-1‏ والمدونة» مرجع سابق ؛ 1۸1-1۸0/1ء ومغني 
المحتاج» مرجع سابق › 0/١‏ وکشاف القناع » مرجع سابق » ۲/ ۸٩‏ . 


۳ 


. غسل المرتدة زوجها المسلم الميت‎ )٦ 


لا يجوز عند الحنفية() للمرتدة عن الاسلام ان تغسل زوجها المسلم ان كانت الردة 
في حياته او بعد وقاته لان الردة توجب زوال ملك التكاح » 


وخالف زفر فیری انه يجوز للتي ارتدت بعد موته ثم اسلمت ان تغسله ء ووجه قول 
زفر ان الردة بعد الموت لا ترفع النكاح لأنه ارتفع بالموت فيبقى حل الغخسل »ء 
بخلاف الردة في حال الحياة . ولنا ( الاحناف ) أن زوال النكاح موقوف على انقضاء 
العده فكان النكاح قاثماً فيرتفع بالردة ٠)١(‏ 


کے کے ی جا ی وا ا ا ا ھک ج ی د 
)١(‏ البدائع » مرجع سابق ٠۰٠/٠۰‏ . 


. المرجع السابق‎ )١( 


٤٤ 


۷) غسل الزوج زوجته الميتة المسلمة . 
لا يجوز عند الحنفية(') للزوج ان يغسل زوجته المسلمة الميتة لا في الحضر ولا في 
السقر » واستدلوا بالسنة » ودلالة الحال » ودلالة الوصف . 
اما السنة :- فلحدیٹ ابن عباس رضي الل عنهما ان رسول الله َا سثل 
عن امرأة تموت بين رجال . فقال : تيمم بالصعيد ولم 
یفصل بین ان یکون فیهم زوجها اولا() . 
اما دلالة الحال :-فلأن ملك النكاح بينهما قد انتهى بالموت » وكذلك انعدام 
المحل فصار الزوج كالأجنبي . 
اما دلالة الوصف  )١-:‏ فلأنها اي الزوجة صارت محرمة على التأبيد والحرمة 
على التأبيد تنافي التكاح ابتداءٌ وبقاءٌ ء ولهذا جاز للزوج 
ان يتزوج باختها او ارپعاً سواها . 
۲) بطلان حل المس والنظر لأنه اذا زال النكاح صارت 
اجنبية وبطل عليه مسها والنظر اليها . 


. ٠٠٠١/٠٠۰ البدائم‎ )۱( 


(۲) المرجع السابق . 


£ 


اما حالة السفر() » فاذا كان الزوجان مسافرين » وماتت الزوجة » فلا يحل له ايضاً 
غسلها لأن النكاح كما ذكرتا ارتفع بموتها فلا يبقى له حل المس والنظر كما لو طلقها 
قبل الدخول . 


فإذا كان معهما نساء مسلمات غسلنها» وان لم يكن معهم الا امرأة كاقرة علموها 
الغسل ويخلون بينهما حتى تغسلها وتكفنها » ثم يتولى الرجال الصلاة عليها ودفنها . 


وان لم يكن معهم نساء لا مسلمة ولا كافرة . وكان معهما صبي لم يبلغ حد الشهوة 
( صبي ليس ابتهما ) واطاق الغسل علموه الغسل فيغسلها ويكفنهاء وان لم يكن 
معهما صبي »ء فإن الزوج لا يغسلها ايضاًء انما تيمم » غير ان الميمم اذا كان محرماً 
يممها من غير خرقة » وان لم يكن محرماً عليها ( اجنبي ) يلف خرقة على يده , ويعرض 
بوجهه عن ذراعيها ء لأنه في حال الحياة ما كان له ان ينظر الى ذراعيها فكذا بعد الوت › 
ولا باس ان ينظر الى وجهها كما في حالة الحياة . 
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وعند ا لمالكية(') يجوز للزوج ان يخسل زوجته المسلمة في الحضر حتى ولو كان 
عندها نساء » وان كان هناك رآي في ا لمذهب عن ابي حبيب المالكي انه اذا تكح اختها لا 
يجوز له ان يغسلها . 
وعند الشافعيه) يجوز للزوج ان يغسل زوجته الميتة المسلمة وان تزوج اختها أو 
اربعاً سواها لان حقوق الذكاح لا تنقطع با موت بدليل التوارث واستدلوا بحديث عائشة 
رضي الله عنها ان رسسول الث َد قال لها : ( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك 
وصليت عليك ودقنتك )(") وعند احمد في الروايه المشهورة(“) جواز غسل الزوج 
لزوجته المسلمة . واستدلوا بما يلي :- 
)١‏ رواية عائشه عنه عليه السلام ( لو مت قبلي لخسلتك) الاتف الذكر (°) . 
)٣‏ فعل علي رضي الله عنه اذ غسل زوجته فاطمة رضي الل عتها(') . 
۳) فعل ابي موسى الاشعري اذ نقل عنه انه غسل زوجته ام عبدالة) اما الرواية 
الثانية عن احمد فلا يجوز لأن ا موت فرقة تبيح اختها واربعاً سواها فحرم اللمس 
والنظر کالطلاق(*) . 


(۲) مغني المحتاج » مرجع سابق ۲۲٣/۱۰‏ . 


(۲) اخرجه اين ماجة » كتاب الجنائز ياب ما جاء في غسل الرجل ارات وغسل المراة زوجهاء 


. ١١۲/۲» المغني والشرح الکبیر » مرجع سابق‎ )٤( 

3 . ۲ انظر تخریجه في الشاهد اعلاه رقم‎ )٥( 
. ۸٩ /۲ » كشاف القناع » مرجع سابق‎ )1( 

(۷) المرجع السابق » ۲/ ۸٩‏ . 


(۸) المغتي والشرح الكبير » مرجع سابق > 4/۲ 


۷ 


هذا وقد تاقش الحنفية ( المانعين ) ادلة الجمهور القاثلين بجواز غسل الزوج زوجته 

المسلمة بما يلي :- 

)١‏ بالنسبه لحديث عائشة : ( ما ضرك لى متٍ قبلي فغسلتك ) بانه محمول على الغسل 
نسبياً فمعنى القول غسلتك اي قمت باسباب غسلك كما يقال بنى الامير دارا فالأمير 
لا يبتي(') . فحمل على هذا المعنى صياتة لمنصب النبوة عما يورث شبهة نفرة 
الطباع عنه وتوفيقاً بين الدلائل . 

۲) فعله َه خاص به لانه عليه السلام لا ينقطع نكاحه بعد الموت ء لقوله يه : ( كل 
سبب ونسب ينقطع با موت الا سببي ونسبي )() . 

)٣‏ فعل علي رضي الله عته من تغسیله لزوجته قاطمة بنت رسول الله َه » اختلقت حوله 
الروايات » قروي ان الذي غسلها حاضنته ام ايمن » ولو ثبت ان علياً غسلها ء فقد 
انکر عليه ابن مسعود حثی قال علي : اما علمت ان رسول الله َه قال : ( ان قاطمة 
زوجتك في الدنيا والاخرة» قدعواه الخصوصية دليل على انه كان معروفاً بينهم ان 
الرجل لا يغسل زوجته(") . 


(۱) البدائم» ٠٠٠/۱‏ . 
(۲) اخرجه احمد في المستد» ۶/ ۲۳۲۲ء وانظر البدائم ٠٠٠ |٠١‏ . 


. ٠٠٠ |۱١ البدائم‎ )۳( 
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والذي أراه ان ادلة وحجج من يرى جواز غسل الزوج لزوجته من ( الشافعية 

وا لمالكية والمشهور عند الحتابلة انما هي الاقوى في الاحتجاج لما يلي :- 

. ) حديث عائشه السابق ( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك‎ )١ 

۲) قام الصحابه بغسل زوجاتهم من غير نكير» حتى ولو كان هناك منكرين فلم يبلغ 
ذلك حد الشهرة . 

. المودة والرحمة بين الزوجين ولأن كل منهما يحرص على الاخر‎ )٣ 

)٤‏ ولانه احد الزوجين قابيح له غسل صاحبه الاخرء لأنه لما جاز لها غسله جازله 
غسلها من باب المعاملة با لمثل . 

© اما القياس بعدم جوأز غسلها لعدم النظر اليها ولسها فقياس مم الفارق لأن في 
مذهب الاحتاف ما يبيح استخدام الخرقة للصبي الأجنبيّ عند الغسل وكذا ا لمرأة 
الكافرة » فاولى منهما الزوج المسلم وخاصة اذا اخذ احتياطه بعدم التظر الى العورة 
ولف خرقة على يده . 

1) كما ان في رأي الجمهور تسهيل واخذ بالمصاحة في حق الزوجين اذا كانا مسافرين 
وماتت الزوجة . 

۷) كما ان الاقتصار على التيمم دون الغسل تفويت لكثير من المصلحة من حيث القربات 
وهما باشد الحاجة الى تكثير الحسنات وتجنب النجاسات ء ولي الاقتصار على 
التيمم قط احتمال كبير ببقاء اجزاء كثيرة من النجاسه عالقه بجسده ولا يزيلها 
الا الغسل . 


٤۹ 


۸) غسل الزوج زوجته الذمية الميتة . 
لم اعثر على رآي للحنفية في كتبهم حول جواز او عدم جواز غسل الزوج زوجته 
الذمية اذا ماتت » لكن ما ورد في كتب الحتفية انه لا يجوز للمسلم أن يغسل زوجته 
المسلمه كما اشرنا صك من هذا الكتاب فمن باب اولى عدم غسل الذمية قياساً . 
اجنبیا() . 
اما عند الشافعية فللزوج ان يغسل زوجته الذمية واستدلوا بالأدلّة نقسها في جواز 
غسل المسلم لزوجته المسلمة ولآن النكاح كالنسب في الغسل() . 
اما الحتابلة قالارجح عندهم انه لا يجوز له ( للزوج ) أن يغسل زوجته الذمية لان 
المسلم لا يغسل الكافر لأن حقوق الزوجية انقطعت با لوت قلا ميراث ولا موالاة 
بینهما(") . 
والترجيح الذي اراه جواز ان يغسل المسلم زوجته الذمية الميتة وذلك لما بينهما من 
مودة وعلاقة كما هو الحال بالنسبة للمسلمة وهو ما عليه الشافعية » وخصوصاً 


(۲) مغتي المحتاج » مرجع سابق/ ۱/ ۰۲۲۵ وا مهتب » مرجع سابق ٠١١/۱۰‏ . 
(۲) المغني والشرح الکبیر» مرجع سابق » ۲۱۲/۲ . 
)٤(‏ أنظر ص۷٤‏ من هذا الكتاب 


4) غسل السيد امته الميتة وغسل الامة سيدها . 

-١‏ عند الحتفية :- لا يجوز للسيد غسل امته ( مدبرة او مكاتبة اوام ولد )( لأن 
املك يبطل بموت محله » ولآن الاصل عتدهم ان الرجل لا يغسل المراة والرجل 
لا یغسل زوجته( . 

۲ - عند المالكيه :- الاولى ان لا يغسل الزوج أمته » لأن من لا يحل له وطأها لا يحل 
له غسلها") . 

٣‏ - عند الشاقعية :- يجوز للسيد ان يغسل امته سواء اكانت ( مدبرة اى مكاثبة او 
ام ولد ) كالزوجة بل الامة اولى لأنه مالك الرقبة والبضع جميعاً ‏ والكتابة 
تفسخ بالموت . اما الامة المزوجة والمعتدة والمستبراة فلا يجوز له غسلهن 
لتحريم بضعهن عليه » وكذا ا لمشتركة وا لمبعضة بالاولى » وتعليل ذلك أن كل 
امة تحرم عليه كوثنية ومجوسية( . 


¿ء١۸ص‎ » —المدبرة: الرقيق الذي علق عنقه عن موت سيده  انظر محمد رواس قلعجي » معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
المكاثبة: الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلفا من الال ليصير حرا انظ المرجع السا‎ 
ام ولد د کا وھ ی ا اکب أنظر سعدي ابو حبيب » القاموس الفقهي ؛ ص۲۷‎ 

(۲) حاشية این عایدین » مرجع سابق » ۲/ ۱۹٩‏ . 

(۳) مواهب الجلیل » مرجع سابق ۲۰/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

۸۲۲٣١ - ۲۲۶ /۱ ۰ مغني المحتاج » مرجع سابق‎ )٤( 
٠ والامة المزوجة ؛هي المرأة المملوكة خلاف الحرة أنظر سعدي ابو حبيب . القاموس الفقهي » ص۷‎ 
٠ ۲٤۴ص‎ » والامة المعتدة هي : المرأة المتربصة عند زوال تكاحها » انظر المرجع السابق‎ 
والامة المستبرأة هي المرأة التي تتريص مده بسبب ملك اليمين حدوثاً او زوالا لبراءة الرحم‎ 
. ۲ انظر مواهب الجليل‎ ٠ والامة المشتركة هي > ا رأة التي يشترك فيها اثنان فأكثر‎ - 
٠ ٤٠٠٠ص‎  ءاهقفلا والامة المبعضة هي : المرأة التي عتق يعضها . أنظر معجم‎ 
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)٤‏ عند الحابلة :- يجوز للسيد ان يغسل المدبرة ا المكاتبة ما عدا ام الولد في اصح 
الروايتين عن أحمد لأنه يلزمها مؤنتها وكفنها ودفنها فهي بذلك اولى من الزىجة('). 
ولا يجوز كذلك عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في احد اقوالهم جميعاً ان 

تغسل الامة سيدها سواء اكانت مدب رة ام مكاتبة ام ولد » لآن ام الولد لا يبقى فيها املك 

ببقاء العدة لأن املك فيها ملك عين » وهي تعتق بموته ولم يبق لها علقة من ميراث 

والحرية تنافي ملك اليمين(") . 

اماالمدبرة :-فلأنها تعتق ولا عدة عليها فلا تغسله بالاولى . 

وكذلك الامة :- لأنها زالت عن ملكه با موت لا الورثة » ولا يباح لأمة الغير مس عورتة . 

اما ا مكاتبة :- قلأنها صارت بعقد الكتابة حرة يداً حالاً » ورقبة مال ولذا حرم عليه 

وطۇھا() . 
اما القول الاخر لهم فبالجواز لأن مالك رضي الله عنه يرى جواز غسل الامة سيدها 

ولو انتقل ال ملك للوارث فيجب أن توفي سيدها ما وجب له . 
وكذلك القول الاخر للشافعية بالجواز لأنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله() وعند 

الحنابلة في غسل ام الولد لسيدها روايتان() » احدهما : عدم الجواز لان ا للك انتقل فيرا 

الى غبره » والاخرى بالجواز لأنها محل استمتاعه ويلزمها الاستبراء بعد موته 


. ۳٠۳/۲۰ المغني والشرح الکبیر » مرجع سابق‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدین » مرجع سابق » ۲/ ۱۹۹ والمغني والشرح الکبیر » مرجع سابق» ۲۱۳/۲ . 
(۲)مواهب الجلیل » مرجع سابق ۲٠۱/۲۰‏ . 

٠١١ /١ ١ المهذب» مرجع سابق‎ )٤( 

. ۲/۲ » مرجع سابق‎ ٠ المغني والشرح الكبير‎ )١( 
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والترجيح انه لا باس للسيد من غسل امته » وخصوصاً اذالم يكن هناك تساء 
يغسانها وهي بحاجة لذلك » كما ان النظر الى العورة يمكن تلافيه بمزيد من الاحتياط 
والحذر » مع التمكن من لف خرقة على اليد عند الخسل . 

وكذلك لا باس من ان تغسل الامة سيدها وخصوصاً اذا لم يكن هناك رجال 
يغسلونه وهو بحاجة لذلك مع لزوم الاحتياط والحذر بعدم النظر الى العورة وال تعالى 
اعلم . 


ee 
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. غسل الصبي والسقط‎ )١ 
لا باس عند الحنفية ان يغسل الرجال والنساء الصبي والصبية الميتين غير‎ 
. المشتهيين لان حكم الحورة غير ثابت بحق الصغبر والصغبرة(')‎ 
ويجوز عند المالكيه ايضاً ان يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وما اشبهه()‎ 
والحال عند الشافعية في جواز غسل الرجال والنساء الولد الصغير الذي لا يشتهي‎ 
. لحل النظر والمس(")‎ 
وعند الحتابلة () يجوز ان يغسل الرجل وا لمرآة الصبي والصبية الذين هم دون‎ 
السبع سنين» لآن الصبي في هذه السن يكون غير مأمور بالصلاة ولم يخير بين‎ 
ابويه ولا عورة له » أما من بلغ سيع سنين فعند الحتابلة روايتان(") » احدهما‎ 
بالجواز لأنه غير مكلف فاشبه ما قبل السبع » والثاني عدم الجواز . فقد ورد عن‎ 
الامام احمد رضي الله عندما سئل عن الغلام ابن سبع سنين هل تغسله المرأة ؟‎ 
! فقال هو ابن سبع ستين ويؤمر بالصلاة‎ 
اما الصبي ابن الحشر فليس للتساء غسله لقوله عليه السلام : ( وفرقوا بيتهم في‎ 
. المضاجم(") وكذلك الصبية اذا بلخت العشر لا يغسلها الرجل‎ 


(۱) البدائع » مرجع سابق ٠۰٠/۱»‏ وحاشية این عابدین » مرجع سابق ٠۲۶١/۲»‏ . 
(۲) المدونة » مرجع سابق ۱۸١/١١‏ . 

(۳) مغني المحتاح » مرجع سابق ٠۴۵/۱۰‏ . 

. ٠٠٤/۲» المخني والشرح الکبیر » مرجع سابق‎ )٤( 

. المرجع السابق‎ )٥( 
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والخلاصة في غسل الصبي او الصبية انه لا مانع عند الفقهاء ان يغسلهما الرجال او 
النساء وخاصة الذين لم يبلغوا الحلم وكانوا اقل من عشر ستوات » اما اذا بلغوا الحلم 
فالافضل ان يغسل كل ذي جنس جنسه فيغسل الرجال الصبي وتغسل النساء 


الصبية وتفصيل الحنابله في ذلك كاف والله اعلم . 


ege 


١-غسل‏ المجوسي والمجوسية () . 
المجوسي اذا اسلم ثم مات » ثم اسلمت امراته ا لمجوسية لا تغفسله عند الحنفية . 
وقال ابو يوسف رحمه الله تغسله » وعند زفر لیس لها ان تغسله . 
واذا مات المجوبي الذي اسلم بين نساء مسلمات ولم يکن معهن امراته » ولکن 
معهن رجل کافر علمنه غسل المیت » ویخلین بینهما حتی یغسله ویکفته ثم يقمن 
بالصلاة عليه ء ويقوم الكافر بدقنه لان نظر الجنس الى الجنس اخق ء وان لم 
يكن بينهما موافقة في الدين . فإن لم يكن معهن رجل لا مسلم ولا كافر » وكان 
معهن صبية صغيرة لم تبلغ حد الشهوه واطاقت الغسل علمنها الغسل ء ويخلين 
بيته وبينها حتى تغسله وتكفنه لان حكم العورة غير ثابت في حقهاء وان لم يكن 
معهن صبية فانهن لا يغسانه سواء كن ذوات رحم محرم مته أو لا لأن المحرم في 
حكم النظر الى العورة والاجنبية سواء » قكما لا تغسله الاجنبية » فكذا ذوات 
محارمه » ولکن يیممنه . 
غير ان الميممة اذا كانت ذات رحم محرم مته تيممه بغير خرقة » وان لم تكن ذأت 
رحم محرم منه تيممه بخرقة تلفها على کفها لأنه لم يکن لها ان تمسه في حياته 
فكذا بعد وقاته . 


(۱) دائم الصتائم » مرجع سابق ٠٠۰٠/۱۰‏ . 


له 


۲) غسل الخنثى . 
يستعاض عن الغسل في الخنثى بالتيمم عند الحنفية ولو كان مراهقاً وان كان 
راي في مذهبهم بجواز ان يغسله الرجال والنساء اذا كان من الصغار الذين لم 
يبلغوا حد الشهوة() . 
اما عند الشافعية فبالنسبة للخنثى الكبير المشكل فيغسله المحارم » فإن فقدوا 
غسله الرجال والنساء للحاجة واستصحاباً لحكم الصغر() . 
وفي المذهب انه يغسل وييمم فوق الثياب ويحتاط الغاسل في غض البصر 
والمس(") . 
وعند الحنابلة في غسل الختثى روايتان(“) ء رواية كالشافعي بيمم وهي الاصح 
والاخرى يغسل من قوق قميص ويصب الماء عليه صبا مع عدم المس » وزاد 
بعضهم يضع الغاسل خرقة على يده احتياطاً . 


° ` /۲» حاشية ابن عابدين » مرجع سابق‎ )١( 
. |۱ » مغني المحتاج » مرجع سابق‎ )۲( 

. المرجع السابق‎ )١( 

. ۲۱٤/۲۰ المغني والشرح الكبير »مرجع سابق‎ )٤( 
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۳ ) سل الاين لابيه الكافر . 

لا يجب غسل الكافر عند الحنفية() لان الغسل وجب كرامة وتعظيماً للميت » 

والكافر ليس من اهل استحقاق الكرامة والتعظيم » وي رواية اخرى انه لا بأس 

بغسله وتکفینه واتباع جنازته ودفنه للادلة التالية0) . 

1 البر مطلوب من الابن تجاه ابوه ولو كانا مشركين قال تعالى : # وصاحبهما 
في الدنيا معروقا 4(") ومن البر بهما القيام بغسل ابيه ولو كان كافراً وكذلك 
: تکفیته . 

)٣‏ ماروي عن علي رضي الله عته اته لما مات ابوه ابو طالب جاء الى رسول الله وا 
وقال : يارسول الل ان عمك الضال قد توفي فقال : اذهب وغسله وکفنه وواره 
ولا تحدشن حدثاً حتى تلقاني » قال ففعلت ذلك واتيته فاخبرته » فدعا لي 
بدعوات ما احب أن يكون لي بها حمر النعم . 

۳) ماروي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما عندما ساله سائل قاتلا : ان 


. ماروي عن الحارث ين ابي ربيعة أن امه ماتت تصرانية قتبع جتازتها‎ )٤ 


(۱) البدائم ‏ مرجع سابق »۲۰۳-۲۰۲/۱ . 
(۲) المرجع السابق . 


. ٠١ / لقمان‎ )۲( 
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وعند المالكية لا يغسل المسلم الكاقر ولو كان والده () . 

اما الشافعية فلا بأس عندهم ان يغسل المسلم قرابته ولو كان من المشركين(") 
والذي عليه الحنابلة روايتان الروايه الاولى » عدم جواز غسل المسلم قرابته الكافر 
والثانية بالجواز . 

والذي اراه خروجاً من الخلاف عدم وجوب غسل المسلم الكافر ول كان ابا او ابناًء 
لكن اذا فعله الاب المسلم لابه الكافر او العكس فلا بأس به وذلك من باب البر 
وخصوصاً مع الاب . ولانه عليه السلام أمر علي بن ابي طالب ان يغسل عمه ابا طالب 
مع انه كان على الشرك وذلك من باب الاحسان اليه . 

وكذلك جواب ابن عباس رضي الله عنهما بعدم ممانعة غسل النصرانية ا لمشركة. 
رايضاً قإن في رواية الحارث بن ربيعة من ان امه ماتت تصرانية وتبع جنازتها من باب 


(۲) بداية المجتهد » مرجع سابق ۲۲۷/۱۰ . 


(۲) فقه السنة » سید سابق ۱٤/٠١‏ . 


Î 


. نسل الكافر لابنه المسلم‎ ) ٤ 
» اذا كان الاب كافراً ومات ابنه الذي على الاسلام » فينبغي ان لا يمكن من تغسيله‎ 
بل يغسله المسلمون لانه عليه السلام عندما توف اليهودي الذي آمن برسول الله‎ 
َة قال : ( تولوا اخاكم ) ) وكذاك لان الغسل تكريم للمسلم وليس من التكريم‎ 
. تغسيله من قبل الكافر‎ 


. غسل البغاة وقطاع الطرق‎ ) ٠ 
لا يغسل عند الحنفيه البغاة وقطاع الطرق والمكاثرون والخناقون اذا قتلوا » لأن‎ 
المسلم يغسل كرامة له وهؤلاء لا يستحقون الكرامة(") وفي المذهب رواية اخرى‎ 
. ان قاطع الطريق يغسل ولكن لا يصلى عليه‎ 


(۱) ويروى عته عليه السلام اته لما مات التجاشي قال : ( إن اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا 
عليه ) اخرجه ابن ماجة » كتاب الجنائز » باب الصلاة على النجاشي »۱/ ٤۹۰‏ . 


. ٠٠۰٤/١. البدائع‎ )۲( 


. غسل بعض اجزاء الميت‎ ) ٦ 


اذا اصيب الانسان بحادث من حرق او هدم أو غرق أو غبرها فهل يغسل الجزء 
المتبقى من جسده ام لا ؟ 


يخااي اذا وجد الاک عسل لأن للاكثر حكم الكل » وان وجد 
الاقل منه او النصف لم يغسل » لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكماًء لان 
الذي يغسل هو الميت ولا يعد النصف او الجزء ميتاً » وايضاً لآن الغسل للصلاة 
عليه » وما لم يزد عن النصف لا يصلى عليه » قكذا الغسل . وذكر في مذهب 
الحتفية احوال معينة لخسل الاجزاء كما يلي") . 


اذا جد تف اللي مع راس مل لان الان کل الل 


) لو وجد مشقوقاً تصفه لا يخسل لأنه لا يشكل الكل » وكذلك النصف فلا 
يصلى عليه لآن الخسل لأجل الصلاة ء ولانه لو صلى عليه لا يؤمن من ان 
يوجد الباقي فيصل عليه » فيكون تكراراً على ميت واحد » وليس الصلاة على 
ميت اكثر من مرة بوأرد عته عليه السلام . ولريما نكن صاخ الطرق حا 
فيصل على بعضه وهو حي وذلك فاسد » لأن الصلاة لا تجوز على الحي . 


(؟) المرجع السابق ٠٠۲/٠۰‏ . 


“۱ 


واستدل الحنفية على ان اجزاء الميت تخسل بمايلي :- 


1) رواية ابن مسعود وابن عباس رضي الت عنهما اذ قال : (لا یصلی على عصقور ) » 
وهذا يدل على انه لا يغسل » لان الخسل لأجل الصلاة . 


۲) في غسل بعض الاجزاء في الاحوال ا لمذكورة سابقاً كالتصف مع الرأس او بدونه 
ي بعض ااجراء ي 4 


تكرار ومشقة وهذا التكرأر غبر متدوب . 


اما عند المالكية )١(‏ فاذا وجد معظم جسد الميت غسل كما اورد ذلك الحتفية» 
وعندهم ايضاً اذا وجد ثلثا بدن الميت مع الرأس غسل والا كان مكروهاً . وعلى هذا 
تغسل عندهم يد او رجل او رأس اى رأس مع الرجلين فإن بقي اكثر البدن يغسل 
ویصلی عليه . 


. ٤٦٥/۲ » والفقه الاسلامي » مرجع سايق‎ ١۲٤۹ /۲ » مواهب الجليل » مرجع سابق‎ )١( 


1۲ 


اما الشافعية فعندهم() اذا وجد العضى يغسل ويصلى عليه » واحتجوا بمايلي :- 
)١‏ ان طائراً القى يدا بمكة زمن وقعة الجمل فغسلها اهل مكة وصلوا عليها ء وقيل انها 
يد طلحة أو يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد رضي الله عنهم . 
۲) روی عن عمر انه صلی على عظام بالشام ولا تكون الصلاة الا بعد غسل . 
۳) روی عن ابي عبيدة انه صلی على رؤوس ولا تكون الصلاة الا بعد غسل . 
)٤‏ الغسل والصلاة وجبتا شرعاً لحرمة الآدمي » وكل جزء من اجزاء الادمي محترم . 


اما الحنابلة(") فاجزاء الميت عندهم يمكن غسلهاء حيث يروا في المحترق يصب عليه 
الماء فقط » وان كان لهم رآي اخر في ان من يتعذر خروجه من هدم يصعب غسله فلا 
يغسل وبالتالي لا يصلى عليه لأن الصلاة تكون بعد الخسل › وعندهم ان ما بان من 
حي كيد سارق انقصل في وقت لو وجدت من الجملة لم تغسل ولم يصلى عليها . 
وقیل یصلن علیها ان احتمل موته وان اشتبه من يصلي عليه بغیره(") 


(۱) البدائم » مرجع سابق ۲۰۲/۱۰ . 


(۲) المرجع السابق . 
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منانتة 
هذا وقد ناقش الحنفية استدلال الشافعية بجواز الغسل على الاجزاء مطلقاً بمايلي :- 


)١‏ حديث اهل مكة الذي استدل به الشافعية لا يعد حجة لأن الراوي لم يرو الشخص 
الذي صلى عليه حتي يكون حجة . 

۲) يمكن حمل الصلاة في روايات عمر وابي عبيدة رضي اله عنهما على الدعاء لان 
الصلاة تعتي الدعاء . 


والذي اراه خروجاً من الخلاف ء انه اذا وجدت معظم اجزاء الميت وكانت تشكل 
القسم الاكبر لجسمه فيستحب عندئز غسلها والصلاة عليها لامكانية تسميتها با ميت › 
أما ان كانت قطعاً قليلة او بعض اجزاء قطم فلا يمكن غسلها لأن ذلك لا يمكن تسميته 
ميتاً والغسل مطلوب على ا ميت بالكل لا ببعض الاجزاء القليلة والله تعالى اعلم ‏ 
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۸ ) غسل الشهید . 
الشهداء(') :- هم الذين قتلوا في سبيل الك دفاعاً عن الدين والوطن ورفع راية 
الاسلام» وفي غسلهم اذا استشهدوا حالتان (') :- 
الحالة الاولى :- أما ان يكونوا شهداء ف المعركة . 
الحالة الثانية :- وأماان يكونوا شهداء قي غير المعركة . 
الحاله الارلى :- الجنابة . 
الحاله الثانيه :- غبر الجنابة 
فشهيد المعركة اذا کان غير جنب لا يغسل باتفاق الفقهاء » وقالوا : أنه يحرم تغسيله 
باستثناء ما روي عن الحسن وسعيد بن المسيب اذ يريا وجوب غسل الشهيد لأنه 
اوجب واكرم لهم من غيرهم قما مات ميت الاجنباء وقد استدل الجمهور على رأيهم 

بمايلي :- 

۱( لأن اثر الشهادةوالعبادة لا تزالان باقيتان عليه ويكره ازالتهما كما لو هو حي . 

۲) امره عليه السلام بدقن شهداء احد بدمائهم دون غسل اذ قال عليه السلام في رواية 
البخاري : ( والذي نقسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل أل الا جاء يوم القيامة 
اللون لون دم والريح ريح مسك . وفي رواية النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال فيهم : ( زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في اله الا ياتي يوم القيامة يدمى 
لوته لون الدم وريحه ريح المسك )(“) . 


(1) الشهيد :- فعيل بمعتى مفعول واختلف في تسميته شهيداً لانه حي فروحه شهدت دار السلام 
وروح غيره انما تشهدها يوم القيامه » وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة » وقيل لانه 
شهد عن خروج روحه ما له من الكرامة » وقيل لان ملاتكة الرحمة يشهدونه ء وقيل لان حاله 
تشهد بصدق نيته » وقيل لأن معه شاهداً وهو الدم قإنه يبعث ودمه يثعب وقيل لأن دمه يشهد 
على الالم . انظر مواهب الجلیل ۲۰ / ۲٤۹‏ 

۲ والام ۰ ۲۱۷/۱ وکشاف القناع» ۹۸/۲ . 

۳) المراجع السايقة شاهد ۲ 

)٤(‏ اخرجه البخاري » كتاب الذبائع » باب المسك » ۷/ ١٠١٠ء‏ ومسلم » كتاب الامارة ؛ فضيلة الجهاد 
والخروج في سبیل اله ۲۱/۱۳۰ . 
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)٣‏ ويحتمل ان الغسل لا يجب الا من اجل الصلاةء الا ان الميت لا قعل له » قامرنا 
بغسله ليصل عليه ء فمن لم تجب الصلاة عليه » لم يجب غسله كالحي » ويحتمل ان 
الشهداء في المعركة يكثرون فيشق غسلهم فعفى عنهم لذلك . 


واحتج الشافعي () رضي الله عنه ان شهید المعرکه لا یغسل ولا يصلى عليه بما يلي : 

ما روي عن جابر ان النبي ب ما صلى على احد من شهداء احد » ولآن الصلاة على 
الميت شفاعة له ودعاء لتمحيص ذنوبه » والشهيد قد تطهر بصفة الشهادة عن دنس 
الذنوب على ما قال النبي ية : ( السيف محاء للذنوب ) فاستغني عن الصلاة عليهم 
واستغني عن الغسل كذلك . 

الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون 4 ("). والصلاة تجب على الميت لا على الحي . 


۳) احادیثه عليه السلام في انه لم يصل على شهداء احد جاءت متواترة . 


٠ ٠١١ ص‎ ٠ أخرجه أحمد بسند جيد والطبراني » أنظر أحمد بن حجر العسقلاتي‎ )١( 


(۲) آل عمران / ۱۹۹ . 
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اما استدلال الحسن وسعيد بن المسيب على وجوب غسلهم فلزيادة تكريمهم فما 
مات ميت الاجتباًء وي ريا ان شهداء أحد لم يغسلوا لا لأن الغسل غير واجب بل تخفيفاً 
على الاحياء لكون اكثر الناس كان مجروحاً في ذاك اليوم » فالمشقة برأيهم متعلقة 
بالاحياء لا بالشهداء فليس في غسل الشهيد مشقة() . 

هذا ويمكن مناقشة الجمهور المانعين غسل الشهيد بان ترك الخسل هو لأجل 
الكرامة » لان الشهادة جعلت ما نعة من حلول نجاسة الموت . 

وايضاً يمكن الرد على من اوجب الغسل وأحتج بان شهداء أحد لم يغسلو| لأجل 
المشقةء بان المشقة لم تكن مانعة من الغسل بدليل انه حُفرلهم ودفنوا والحدوا ء قكيف 
تصير المشقة ما نعة من الغسل الذي هي أسهل ! 
أنه صلى عليهم عشرة عشرة » وفي كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة 
ضعيف وخطا . حتى قال الشافعي : ينبغي لمن رواه أن يستحيي على نفسه . 

أما ما ورد في الصحيحين من أنه يله خرج فصلى على قتلى احد صلاته على الميت بعد 
ثماني ستين كا لمودع للاحياء وللاموات » فالمراد اته دعا لهم كالدعاء للميت كقوله تعالی 
: ( وصل عليهم ي ") آي ادع لهم والاجماع يدل على هذا . 

والراجح ان الشهيد الذي استشهد في سبيل اله في ساحة المعركة ولم يكن جنباً فإن 
شهادته - والعلم عند الله - تغني عن غسله ء ولا داعي للقول ان شيئاً من النجاسة 
بقيت عليه بسبب الموت » لان عبق الشهادة والاثر الذي يفوح من الشهيد يكفي لبجثرة 
انة جاسة: 


. ۲۲۷/۲ الهداية»‎ )١( 


. ٠١٠١ / التوية‎ )١( 
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اما اذا کان ( ڈ شهيد المعركة ) جنباً فالذي يراه اب حنيفة وأحمد رضي الله عنهما أثه 
يغسل بدليل تغسيل:ا لائكة لحنظلة رضي الله عنه الذي سمع الهيعة ( المناداة للجهاد ) 
فخرج فاستشهد حتى قال رسول اله اة : (ان صاحبكم لتغسله الملائكة ء فاسالوا 
اهله ما باله ؟ فستلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب ) ء وفي هذا دلاله ان عليه 
الخسل للجنارة() . 
فالاولى عندهم ان الشيهد الجنب لا يغسل وأستدلو) بان حنظلة ابن الراهب قتل يوم 
احد وهو جنب ولم يغسله النبي يا وقال رايت الملاثكة تغسله فلو كان وأجباً لم 
يسقط بفعانا » ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الميت قيحرم › 

جاء في المجموع :ان غسله حرام لأنها طهارة حدث قلم تجز كغسل الميت ء والرواية 
الاخرى انه بغسل لأن الشهادة إنما تؤثر في غسل وجب بالموت » وهذا الغسل كان 
واجباً قبله » لأن القتل اقيم مقام الغسل كالذكاة تقام مقام غسل العروق(") . 

والراجع ان شهيد المعركة الجثب اذا تأكدت جتابته فإن غسله زيادة له في الطهارة 
وجمع بين فضيلتين في آن واحد فضيلة الشهادة وقفضيلة الغسل » ولهذا لا باس بأن 
يغسل مع عدم التشدد الى درجة الوجوب . 


. ۲۲۲/۲ » البدائع » مرجع سابق › ۱ والمغني والشرح الکبیر » مرجع سابق‎ )١( 
. ٠٠۱/۱ البدائم ۲۲۲/۱۰ ومغن المحتاج»‎ )۲( 


(۲۳) البداثم » ۱/ ۲۲٠۲ء‏ ومواهب الجليل» ؟/ ۲٤۹‏ والمدوتة ۱۸١/١ ١‏ . 


A 


اما شهيد غير المعركة فالروايات الراجحة عن الائمة الاربعة انهم يغسلون فالذي 
عليه الحنفية(') عموماً ان من قاتل دفاعاً عن نقسه وماله واهله وواحد من المسلمين او 
اهل الذمة فهو شهيد لاستجماع شرائط الشهادة» فيلحق بشهداء المعركة وعندها 
يجوز غسله » وكذلك من قتل من قبل قطاع الطرق لانه قتل مظلوما . 

وكذا يعد شهيدا من وجد في معسكر المسلمين ولقي العدو » وكذا من رمأهم العدو 
بالنار فاحترقوا او كانوا في سفينة فرماها العدو بالنار فاحترقت فهؤلاء شهداء يجوز 


وقد أل الامام محمد بن الحسن رأيه في ذلك فقال : (اذا صار المسلم مقتولاً بفعل 
ینسب الى العدی کان شهیداً فيجوز غسله والا قلا () . 


اما الامام ابو يوسق فتاصيله للشهيد الذي يغسل انه اذا صار مقتولا بعمل 
الحراب والقتال كان شهيداً والا فلا سواء كان منسوباً للعدو او لا(9) . 


اما تأصيل الحسن بن زياد للشهيد بانه اذا صار مقتول بمباشرة العدو بحيث لو 
وجد ذلك القتل فيما بين المسلمين في دار الاسلام لا يخلو عن وجوب قصاص أو كفارة 
کان شهیدا .)٤(‏ 


(۱) الیدائم » مرجع سابق» ۲۲٤-۳۲۳/۱‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠۲١/۱۰‏ . 

(۳) المرجع السابق ٠۲١/۱۰‏ . 

. ٠۲١ / ٠» المرجع السابق‎ )٤( 


۹ 


اما المالكية فالشهيد الذي يغسل يشمل كل من قتله المشركون بايديهم او حملوا عليه 
فتردی ف بثر او سقط من شاهق او عن فرسه فاندق عنقه او رجع سهمه او سیقه عليه 
فقتل وبهذا قال اصبغ وابن القاسم وسحنون من المالكية(١)‏ . 


جاء في المدونة : من قتل مظلوماً او قتله اللصوص او مات بغرق او هدم فإنه شهيد 
یغسل ویصلی عليه وان کانت منزلته غير شهید المعركة(۲) . 


قتله مشرك منفرداً او جماعة في حرب من اهل البغي او غيرهم(٣)‏ . 


)١(‏ جاء فيا موطا عنه ل الشهداء سبعة سوى القتلى في سبيل الث المطعون شهيد ء والغريق شهيد 
وصاحب ذاأت الجنب شهيد » وا لميطون شهيد » والحرق شهيد » والذي يموت تحت الهدم شهيد. 
والمرأة تموت بجمع شهيدة . قال الشيخ جلال الدين السيوطي في حاشيته على الموطاً :- 
المطعون : هو الذي يموت في الطاعون . 
الغريق : هو الذي يموت غرقاً في الماء . 
وصاحب ذات الجثب : هو مرض معروق وهو ورم يعرض ف الغشاء المستيطن للاضلاع . 
الميطون : صاحب الاسهال » وقيل المجنون . 
والحرق : الذي يحرق في النار فيموت . 
والمراة التي تموت بجمع » بضم الجيم وكسرها : وهي التي تموت من الولادة سواء القت ما في 
بعلنها ام لاء وقيل هي التي تموت ف النفاس وولدها في بطنها » وقيل هي التي تموت عذراء والقول 
الثاني اشهر واکثر . انظر مواهب الجلیل ۲/ ۲١۸-۲٤۰‏ . 

. ۱۸١/١ المدوثة‎ )۲( 

(۳) الام ۲۹۸/۱ . 


اما الحنابلة فشهيد غير المعركة عندهم من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام 
القتال » وقد عدوا شهداء غير المعركة بضعة وعشرين شهيداًء كا مطعون اي الميت 
بالطاعون وا لمبطون(" والغريق والشريق" والحريق وصاحب الهدم اي من مات من 
انهدام شيء عليه كمن القي عليه حائط ونحوه لقوله َو : ( والشهداء خمسة : المطعون 
> والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل اله ) () وصاحب ذات الجنب» 
وصاحب السل بكسر السين» وصاحب (اللقوة) بفتح اللام داء في الوجه » والصابر في 
الطاعون » والمتردي من رؤوس الجبال ان لم يكن بفعل الكفار ء قإن كان كذلك فهو من 
شهداء المعركة » ومن مات في سبيل الله تعالى كمن مات في الحج » ومن مات في طلب العلم 
ومن طلب الشهادة بنية صادقة ‏ وموت المرابط » وامناء الله في الارض وهم العلماء » 
وا لمجنون » والنقساء » واللدیغ » ومن قتل دون ماله او اهله او دینه او مظلمته ( بکسر 
اللام ) ٠‏ وقريس السبع » ومن خر عن دابته ء والغريب » والعاشق اذ عف وكت( . 
وا ميت ليلة الجمعة » والمرتث() .فهولاء يغسلون باعتبارهم شهداء ويصلى عليهم) . 


)١(‏ المبعلون : عليل البطن يقال رجل ميطون اي يشتكي يطنه وقول عطاء تبطنت بك الحمى : اي اثرت 
في باعلنك . انظر لسان العرب » ١ ٤/٠١‏ ء ومختار الصحاح » ص1 ٠‏ مادة (يطن) . 

(۲) الشريق : الذي يدخل الماء في حلقه قيغص فيموت ففي الحديث الحرق والشرق شهادة ء انظر 

(۲) رواه ابن ماجة باستاد ضعيف والدار قطني وصححه اين عباس مرفوعاً يقول: ( موت الغريب 
شهادة) . 

. هذا الخبر مذكىر في ترجمة ابن سعيد فيما انكر عليه‎ )٤( 

)١(‏ المرتث : هو الصريع الذي يُثخن في الحرب ويحمل حياً ثم يموت » وقيل هو الذي يحمل من المعركة 
ويه رمق ثم يموت . انظر لسان العرب ٠١١/۲۰‏ » مادة (رثث) . 

. ٠١۱-٠۰۰ /۲ کشاف القناع»‎ )١( 
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والخلاصة : 

ان شهيد غير المعركة الذي مات بسبب من اسباب القتال مع العدو مثله كمثل شهيد 
المعركة من حيث وجوب الوقاء بحقوقه من غسل وغيره . فما دام في الامر متسع وكسب 
الاجر بالامكان فلماذا نحرم انفستا ونحرم الشهيد الاجر تلو الاجر والثواب تلو الثواب 
فنكون بغسله قد جمعتا فضيلتين فضيلة الغسل » وفضيلة الترحم عليه » لان 
الروايات عنه عليه السلام ان الشهيد يتشقع لسبعين من اهل بيته وال تعالى اعلم . 


ثالثاً : غسل المحرمين حرمة مؤبدة بعضهم لبعض . 
-١‏ فسل النساء أحارمهن حرمة موبدة . 


لكن الاولى تقديم الرجال اذا اجتمعوا على النساء» فيقدم لغسله من هو 
الارلى بالصلاة عليه(') . 


وعند المالكيه يجوز للام والاخت والعمة وغيرهن من المحارم غسل ذي 
الرحم المحرم منهن بشرط أن يسترن جسده» وفي رواية اخرى في المذهب 


يسترن عورته . 


. ۲٠۳/۲ المغني والشرح الکبیر»‎ )١( 


Al 


۲ - غسل الرجال لمحارمهم من النساء المحرمات حرمة مؤبدة . 


غسل الرجال للمحرمات عليه تابیداً کامه وبنته واخته جائز ولا باس به للضرورة» 
لکن الاولى نقديم التساء اذا اڃتمعن() 2 


وعند مالك والشافعي لا باس بغسل الرجل لذات محارمه عند الضرورة » لكن 
الاولى تقديم النساء() . 


وعند الحنابلة . روي عن أحمد اته كره ان يغسل الرجل اہنته » فلما حكى ان أبا 
قلابة غسل أبنته استعظم أحمد ذلك ولم يعجبه » وذلك لأنها محرمة حال الحياة» 
فلم يجب غسلها كالأجنبية(") . 


وعنه في رواية اخری ان من لم یجد من یغسل اہنته او اخته من النساء يغسلها 
وعليها ثيابها يصب الماء عليها صباً» وكذلك كل ذات رحم محرم » لأته لا يحل له 
مسها والاولی ان تیمم() . 


. ۲٠۲/۲ المغني والشرح الکبیر»‎ )١( 
. ۲۱۲/۲۰ مواهب الجلیل‎ )۲( 
. ۲٠۱۱/۲ المغني والشرح الکبیر»‎ )۳( 
. ۴٠۱۱/۲۰ المرجع السابق‎ )٤( 


Vr 


رابعاً : ترتيب المغسلين للمراة والرجل . 


أ) المرأة. 
يقدم عند المالكية الزوج على العصبة والقرابة في غسل المرأة بحكم القضاء اذا اختلف 
الاولياء() . 


وعند الشافعية يكون ترتيب المخسلات كما يلي() . 
)١‏ القرابة المحرمية : وهي كل امراه لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة 


۲) قرابات المرأة غير المحارم كبنت العم لأن الأنثى اليق بالأنثى . 

. المرأه الاجنبية‎ )٣ 

)٤‏ الزوج لأنه يحق له ان ينظر من المرآة ما لا ينظرن اليه منها ء وف رواية يقدم الزوج 
على الاجنبيات . 


وعند الحذابلة يكون ترتيب المغسلات كما يلي () :- 

. يقدم وصي المرأة بغسلها‎ )١ 

۲) الاقرب فالا قرب من نسائها كامها وان علت ثم بنتها وان نزلت ثم اخواتها فتقدم 
الاخت الشقيقة على الاخت لأب وكل من لها رحم ومحرم بحيث لو كاتت رجلا لم 


يحل له نكاحها اولى بالخسل ممن لا رحم لها » ويعدها التي لها رحم وليست بمحرم 
كبنات العم وبنات الخال والخالة . 


(۱) مواهب الجلیل ۲٠۰/۲»‏ . 
(۲) مغتي المحتاج ۱۰/ ۲٣٠١-۲۲۰‏ . 


(۲) المغني والشرح الکبیر ۰ ۳٠۲-۲۱۱/۲‏ ء وكشاف القناع » / ۸٩‏ . 


V4 


( الاجذيبات . 
۱ هما 
١‏ غسل المرأة روايتان عتد الحتايلة أحد 
وفي تقديم ف : 
لنساء. 
يقدم د 


تقد لا يزول . 
به تزول با لوت والرحم لا د 
النساء على الزوج لأن الزوجة تزول با لموت والرحم 
والثانية تقدم 


Ve 


ب) الرجل : 


عند الحذقية :- 
يقدم العصبات ف غسل الرجل المي انها ولاية تترتب بترتيب العصبات قالولي فيها 
اولى(') . 


ويقدم عند المالكية الزوجة على العصبات في غسل الميت وعلى قرابة المراة في غسلها 
بحكم القضاء اذا ابى الاولياء() . 
وعند الشافعبة اولى الناس بغسل الميت اولاهم بالصلاة عليه وهم رجال العصبات 
من النسب ثم الولاء ثم الزوجة بعده في الاصع(") 
وعند الحنابلة : بكون ترتيب المغسلين كما يلي(“) . 
۱) وصیه. 
۲) فان لم یکن له وصي فالعصبات اولی الناس به » مثل ابوه لحنوه وشفقته ثم جده وان 
علا لمشاركته الأب في المعنى » ثم ابنه ثم ابن ابنه» وان تزل لقربه » ثم الاقرب 
۳) الزوجة وعندهم في تقديم الزوجة على العصبات روايتان : 
الثانية العصبات اولى . 
ادلة الحنابلة في تقديم الوصي على غيره(°) . 
۲) اوصی انس بان یغسله محمد بن سیرین ( ومحمد بن سيرين هو الوصي ) . 
)٣‏ تعيين الوصي حق من حقوق الميت . 


(۱) البدائع » مرجع سایق ۲۲۳/۱۰ - ۲۲۶ . 

(۲) مواهب الجلیل ۲٠۰/۲۰‏ . 

(۲) مغني المحتاج» ۱| ٠٠٠‏ . 

. ۸۸| » المغني والشرح الکبیر » ۲۱۲/۲ء وكشاف القناع‎ )٤( 
. المرجع السابق‎ )٥( 
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خاساً : كيفية فسل الرجل وا لمرأه مح ازوم ستر العورة . 

فيمايى بيان طريافة غسل الرجل الميت والمراة الميتة مع بيان وجه المقارئة 
جثدما وجدت :- 

. تجریدهما من اللباس‎ )١ 

۲) النظر اليهما فيما دون العورة . 

۳) النظر اليهما بما فيه العورة . 

. حضور غسلهم والکكلام عن مشاهداتهم‎ )٤ 

ه) مباشرة اعمال الخسل . 


. تكملة اعمال الغسل‎ )١ 


e 
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. تجريدالميت والميتة من اللباس عند الغسل‎ - ١ 
يرى الفقهاء باتفاق(') ضرورة ستر الرجل بمئزر » مع استحباب تجريده وبقاء‎ 
ثوب يدخل المغسل يده من تحته او قميص واسع الكمين رقيق ينزل الماء مته » ولا‎ 
يمنع ان يصل الى بدنه » وزاد الحنفية والمالكية بان يكون مع الثوب خرقة غليظة‎ 
. )( فوق المثزر حتى لا توصف عورته‎ 
اما التجريد فحتى يسهل غسله ويبالغ في تطهيره » والحي يتجرد اذا اغتسل فكذا‎ 
اميت » ولأنه اذا اغتسل ني ثوبه تنجس الثوب بما يخرج مته » وقد لا يطهر بصب‎ 
. الماء عليه فيتنجس الميت‎ 
والظاهر ان التجريد فيما دون العورة كان مشهوراً ولم يكن يخفى على النبي بُ‎ 
بل كان ذلك بآمره عليه السلام وأاستحبه الفقهاء » باستثناء الامام الشافعي في‎ 
الرواية المشهورة عنه اذ الاولى عنده ان لا يجرد الميت بل يغسل وعليه ثيابه‎ 
. )"( مستدلاً بتغسيل الرسول َة وعليه ثيابه‎ 


وقول سعد اصنعوا بي كما صنع برسول الله ل(“ . 


(۱) البدائم ۱۰/ ۰۲۰۰ ومواهب الجلیل» ۲/ ۲۱۲ والمخنی والشرح الکبیر ۰ ۲/ ۳۱۸-۲۱۵ . 
(۲) مواهب الجلیل » ۲/ ۲۱۲ والبداشم ٠٠٠١/٠١‏ . 
(۳) مغني المحتاج » ۲۲۲/۱ . 


. المرجع السابق‎ )٤( 


VA 


ورد الجمهور على دعوى الشافعية بتغسيل الرسول ية وعليه قميصه بان ذلك 
خاص به عليه السلام » ولا شركة لنا في خصائصه » ولأنهم لما ارادوا تجريدة عليه 
السلام كما نجرد موتانا نهوا عن ذلك » ونودوا من تاحية البيت لا تجردو] نبيكم )١(‏ . 

وكذلك فان دعوى احتمال تنجيس قميصه عليه السلام مأمون في حقه لأنه عليه 
السلام طاهر حياً وميتاً بخلاف غيره . 

والذي اراه انه لا بأس بتجريد الميت عند غسله للمبالغة في التطهير والتحوط عن 
النجاسة اذا كان ذلك في مكان امن مستور وغير مكشوف مع الاحتياط بستر العورة 
بخرقة غليظة . اما دليل الشافعي فهو خاص برسول الله َة ولورود النهي في حقه 
Es EGET E‏ 
غسله : (طیت حياً وميتاً) . 


(۱]انظر شواهد ۰۲۰۱ ص۷۸ . 


اما بالنسبه للمرأة فإذا كان لبس الشوب وا لمثزر وستر العورة بخرقة غليظة فوق 
الثوب واجب الاحتياط في حق الرجل فاولى ذلك والزم في الاحتياط في حق المرأة . 
۲ - الذظر اليهما فيما دون الحورة . 
يستحب الاحتياط في النظر الى جسم الميت عند غسله فلا يمعن الغاسل النظر في 
اماكن خاصة من جسمه الا لحاجة التنظيف وازالة النجاسه وهذا باتفاق بين 


الفقهاء . 
والمراة في هذا اولى فلا يجوز لمن يغسلنها من النساء أن يرين من جسمها ما لا يباح 
الا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها . 


۳ -النظر اليهما بما في ذلك العورة . 
يمنع النظر الى عورة الرجل باتفاق الفقهاء لأته حرام » والعورة ما بين السرة الى 
الركبة باتفاق ء وقد قال النبي بيا لعلي في الحديث الذي رواد ابو داود ( لا تنظر الى 
فخد حي ومیت ) (') . 
وروي عنه عليه السلام انه قال : ( الناظر من الرجال الى فرىج الرجال كالتاظر 
منهم الى فرىج النساء والمتكشف ملعون )(") . 
هذا واذا كان النظر الى عورة الرجل الميت حرام » فا لمرأة في ذلك اشد حرمة ء لأن 
جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين (") 


)١(‏ حد عورة الرجل ما بين السرة والركبة عند ابي حنيفة ومالك والشافعي » ويرى البعض ان عورة 
الرجل السواتان فقط » انظر بداية المجتهد » ٠١١ / ١‏ واخرج الحديث ايو داود ء كتاب الجنائز » 

(۲) اخرجه ابی داود , کتاب الحمام » باب ما جاء في التعري » ٤١/٤‏ . 

(۴) وقاس الحنفيه القدمين على الكفين فقالوا ان القدمين ليس يعورة قجوزوا للخاطب عند الزواج 
النظر الى وجه والكفين والقدمين » والجمهور على جواز نظر الخاطب الى الوجه والكفين فقط . 
اتظر» بداية المجتهد» ۲/ ٤‏ والمهذب ٠۶/۲»‏ . 


A‘ 


. حضور تخسيلهم وكلام الحاضرين عما شاهدوه‎ - ٤ 

لا يستحب حضور غسل الميت من الرجال الا من يعين في غسله احتياطاً في التظر ء 
لانه ربما کان با لمیت عیب یکتمه ویکره ان يللع عليه بعد موته احد » وكذلك رېما حدٹث 
به امر بعد الموت يكره الحي ان يطلع على مثله » وربما ظهر منه شيء هو في الظاهر مذكر 
فیتحدث به فیکون فضیحة ء او لربما بدت عورته فشاهدها . 

كما يستحب للحاضرين غض ابصارهم الا من ضرورة مع تقدير وجه الضرورة 
بقدرها فقط . 

ولهذا كان لا بد من توافر شروط في الغاسل الذي يغسل الميت اشرنا اليه في موضعه 

من هذا الكتال ) 

اضف الى ذلك انه يمتع على الغاسل والحاضرين كشف اسرار الميت ومشاهداتهم 
حوله لقوله عليه السلام فيما ترويه عائشة رضي الله عنها ( من غسل میتاً فأدی فيه 


الامانة ولم يغش ما يكون منه عنده ذلك خرج من ذنوبه کيوم ولدته امه )(") . 


(۱) انظر ص ۳۰ . وما بعدها . 
(۲) اخرچه ابن ماجة » كتاب الجنائز » باب ما جاء في سل الميت ٤١١ /١ ١‏ » وجاء في الزوائد ان في 
اسناده ضعف واحمد ف المسندء ٤۰٠١/١‏ . 


۸١ 


ولقوله عليه السلام : ( من ستر مسلماً ستره الل في الدتيا والاخرة )١()‏ . 

اما ما يظهر من علامات وبشارات الخير على ال ميت فلا ما نع من التحدث عنها اذا 
ظهرت عليه كوضاءة الوجه والتبسم والطراوة ...الخ (۲) . 

وا مراة في كل ذلك کالرجل بل اوجب احتياطاً » فلا تتحدث غاسلاتها عما رأينه من 


عیوب فیھا او یتکلمن في بعض اسرارها التي تکرھھا کما لو کانت في حیاتها . 


(۱) متفق عليه عن ابن عمر ء انظر نیل الاوطار » ۲١ /٤‏ . 

(۲) يرى ابن عقيل من الحنابلة انه لا بأاس من التحدث عن بعض علامات الشر ان ظهرت على الميت 
ليحذر من اتباع طريقته ویدعته أن کان من ذوى اليدع » ويرى كذلك كتم بعض علامات الخير 
لثلا يغتر مغتر بذلك فیقتدي به في بدعته . انظر المغني والشرح الکبیر »۳۱۸/۲ . 
وائذي اراه ان العلامات والامارات التي ريما تظهر على الميت عند غسله رجلا كان او امراة امور 
نسبية وليست قطعية لانه لا يعلم اسرارها الا الله سبحانه وتعالى فهي تحتلف من رجل لرجل 
ومن امرأة لأمسراة وهيئة وهيئة » فان كان المغسل او الشاهد الحاضر يعتقد ان في الحديث عنه 
خيراً له الترحم عليه وتشجيع الناس للدعاء له لزيادة ثوابه فلا ماع من ذلك ء لاه عليه السلام 
يقول في رواية ابو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن اين عمر : ( اذكروا محاسن موتاكم 
وکفو| عن مساویهم) . 
اماان كان يعتقد ان هذه المشاهد ريما تجلب ضرراً عليه فالامتناع عن الكلام افضل واش تعالى 


اعلم . 


AY 


ه - مباشرة اعمال الغسل . 

اذا باشر الغاسل غسل المیت یستحب ان یرفعه علی سریر کما اشرنا (')» وان پحنیه 
حنياً رقيقاً لا يبلغ به حد الجلوس ء لآن في اجلاسه اذية له » وان يوجهه نحو القبله - ان 
اکن - منحدراً قليلاً لتسهیل خروج الماء منه من غير ارتداد نحو رأسه » وزاد 
الشافعية ان على المغسل ان يضع يمينه على كتفه وابهامه في تقرة قفاه لثلا يميل رأسه 
ویسند ظهره الى رکبته الیمنی لئلا يسقط () . 


ثم يلف المغخسل على يده خرقة فينقي ما به من نجاسة ويعصر بطنه عصراً خفيفاً () 
ليخرج ما به من نجاسة » ويصب الماء عليه صباً كثيراً ليخفي 


(۱) انظر» و م» عند الكلام عن احكام غسل الميت وكيفيته . 

)( المرجع السابق» صو م وما يعدها. 

(۴) اختلف الفقهاء في كيفية عصر بطن الميت ووقته يعد اتفاقهم على تكرار مرات التتظيف » فسالذ 
عليه الحتفيه ان يعصر عصراً رقيقاً في المرتين الاوليين للغسل ويمسح ف الثالثةءوالذي عليه 
المالكيه ان يعصر كذلك عصراً خقيقاً . 

والذي عليه الشاقعية ان يعصر عصراً بليغاً في عدد مرات الخسل . 

والذي عليه الحنابلة انه يستحب عص بطنه في المره الثانية وف رواية في المره الثالثة ولا يعصم في المرة 
الاولى . 

انظرالمدونة ۱۸١ / ٠١‏ ومغنی المحتاج » ۲ / ۲۲۰ والمغنی والشرح الکییر» ۲| ۲۳۱۹۸ - ۲۱۹ . 

والذي اراه ان ذلك متروك لتقدير الغاسل وحالة المغخسول (الميت ) لأن ذلك والعلم عند الله يختلف من 
رجل الى رجل ومن امراة الى امرأة » قان رأى ان يعصر في كل مرة قله ذلك وان رأى ان يعصر في 
الثانية والثالثة فله ذلك ايضاًء وان كان المفضل ان تكون المرة الاولى من غبر عصر لتليين 
المفاصل ومد السذراعين والرجلين » وا لمراة في كل ذلك كالرجل مع لزوم الاحتياط الزائد عند 
حاملاً . 


& 


AY 


ما يخرج منه مع استحباب ان تكون بجانبه مجمرة فیها بخور حتی لا تظهر منه 
رائحة فتفوح فتؤذي المغخسل والحاضرين » ويستحب كذلك ان يلف المخسل على يده 
خرقة اخرى خشنة للمرة الثانية ليمسح بها على عورته دون لمسها لان المس حرام 
كالنظر ولأن هذا الموضع ( العورة ) يبدا به الحي في غسله من الجنابة . 

والمراة في كل ذلك كالرجل مع لزوم الاحتياط والرفق بها خصوصاً عند عصر بطنها 
ان كانت حاملاً » فيستحب ان يعصر بطنها لئلا تؤذي ام الولد لقوله عليه السلام في 
الحديث الذي روته ام سليم : ( اذا توفيت المرآة فأرادوا غسلها فليبدآن ببطتها فليمسح 
مسحاً رقیقاًء ان لم تکن حبلی » فان کانت حبلی فلا یحرکنها )() . 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير باسنادين في احدهما ليث بن سليم وهو مدلس ولكنه ثقة ‏ وفي الاخرجنيد 


وقد وثق به » وفيه بعض کلام أنظر الحافظ نور الدين بن ابي بكر الهيثمي ؛ مجمع الزوائد 1/۳ . 


A4 


. تكملةاعمال الغسل‎ - ٦ 

بعد الانتهاء من ازالة النجاسة عن الميت وانجائه يوضاً وضوءه للصلاة () ء فيأخذ 
الغاسل خرقة خشنة ويبلها با لاء النظيف ويجعلها على اصبعه فيمسح به اسنان الميت 
وأنفه حتى ينظفهما برفق » دون ان يد خل الماء الى فمه والى متخريه للمضمضة 
والاستنشاق لان ادخال الماء في فم الميت غير ممكن ويتعذر اخراجه فيقع المغخسل في 


حرج ومشقة . 


)١(‏ ويالوضيء قال الحنابلة والشافعية وعند الحنفية ان الميت لا يوضاء وعثد مالك ان قعل قحسن 
وسبب الخلاف بينهم قياس الوضيء على الغسل ء فالقياس ان لا وضوء للميت لان الوضوء 
طهارة مفروضة لموضع العيادة » وأذا سقطت العيادة عن الميت سقط الوضوء » والميت قطعاً 
تسقط عنه العبادة با لوت فيتيعه الوضوء . 


اما الغسل فقد وردت الاثار عن الرسول بل انه قال لمن غسلن ابنته : ( ايدأن بميامنها - 
ومواضع الوضوء فيها ) » وهذا لا يصح الاحتجاج به عند من يعتقد انه لا وضوء للميت وتعبیر 
(ومواضع الوضوء فيها ) زيادة في الحديث» اذ وردت اثار كثيرة تأمر بالخسل مطلقاً عع ان 
الزيادة وردت في البخاري ومسلم . 

وهذا الخلاف ميني على جواز حمل المطلق على المقيد او المقيد على المطلق . قمن رجح الامر 
بالغسل مطلقاً رجح الاطلاق على التقييد » ومن رجح الامر بالوضوء قيد المطلق . انظر بداية 
المجتهد A / ١‏ 

والذي اراه ان الميت بأمس الحاجة الى زيادة في ميزان حسناته » وخاصة انه في اللحظات الاخيره 
التي يقوم اهله وخاصته بتدبيرها له من خلال الغسل والوضوء والتكفين والدفن ء ونعلم ان 
زيادة الخير خير ء فان غسل بتدبر وعنايه من غير وضوء قبها ونعمت وان امكن وضوءه وضوءا 
كاملا اضافة الى الغسل كسب الاجر مرتين لما للوضوء واسباغه من اهمية في حياة الحي 


Ao 


وقال الشافعية والمالكية يمضمض الميت وينشق الماء كما هو الحي ()ء ورد الجمهور 


(۱) مغتی المحتاج» ۲ / ٠٣۲‏ . 
هناك عوائق اخرى تحول دون تطويل عملية الغسل .؟ 
وعليه فراي توضةة الميت افضل وانقع ء فضلاً ان الرسول بيد امر به » ونص عليه في غاسالات 
ابنته فاطمة زوجة علي رضي الله عنه » برواية البخاري ومسلم . 


۸۳ 


على الشافعية وا لمالكية بان احتمال معاودة التجاسة با لمضمضة والاستئشاق وارد 
اذا ادخل الماء الى فمه وخياشمه وذلك يفضي الى المثلة به ء وتنجيس اكفانه . 

والذي اراه ان اميت ليس كالحي من حيث المضمضة والاستنشاق لأنهما بحاجة الى 
شهيق وزفير من ا متوضىء » وا ميت ليس اها لذلك وغیر مطالب به اصا » فضا عن 
المشقة التي تلحق بالمخسل والحضور ازاء انكياب الماء مس غمه ومناخيره التي ربما 
تحدث نجاسات من رائحة وغيرها لا داعي لها . 

هذا وبعد الانتهاء من غسل فم الميت ومناخيره يكمل اعمال الغسل بالترتيب 
والتيامن كما لو كان حياً لقوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه للواتي غسلن ابنته 
( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )() . 

ثم يصب الماء ا لمختلط بالسدر کما ذکرنا على راسه ثم لحیته ويغسل وجهه ویده 
اليمنى من المنكب الى الكفين ثم صفحه عنقه اليمنى وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه ؛ 
فيغسل الظاهر وهو مستلق ثم يضع مثل ذلك بالجانب الايسر ء ثم يرقعه من جانبه 
الايمن ولا يكبه على وجهه فيغسل الظهر وهو مستلق ثم يصنع مثل ذلك بالجانب 
الايسر ثم يرفعه من جانبه الايمن » ولا يكبه على وجهه فيغسل الظهر وما هتاك من 


ورك وفخذ وساق ثم یعود هكذا ورد عنه عليه السلام (") . 


(۱) انظر تخریج هذا الحدیث شواهد ۰۳٤‏ ص۲۹ ۰ 


. ٠١٠/٠٠١ البدائع‎ )۲( 


AY 


اعادة الوضوء والغسل اذا خرج شيء من الميت بعد اتمام الغسل . 
لا ضرورة لاعادة الوضوء والغسل اى اعادة احدهما اذا خرج شيء من الميت بعد 
اكمالهما للمشقة في ذلك » لأن الموت اشد من خروج النجاسة ء وكذلك فإن طهارة الميت 
لا تفوت بذلك » وهذا عند الاحناف (') . 
وكذلك فإن المالكية لا يرون ضرورة اعادة الغسل او الوضوء (") 


اما الشافعية فرأيهم اعادة الوضوء فقط دون الغسل قياساً على وضعه في الحياة (") 


اما الحنابلة فلا يعاد الوضوء والغسل بخروج شيء من الميت ٠‏ وخصوصاً اذا غسل 
الحد الاعلى للغسل سبع مرات » لأنه عليه السلام تص على عدد مرات الغسل ثلاثاً او 
خمساً او سبعاً. والزيادة في الخسل يؤدي الى الحرج وا لمشقة والافضل عندهم غسل 
مكان النجاسة فقط » وان استمرت النجاسة بالنزول يحشى مكانها بالقطن اى بالطين 


الحر(). 


(۱) البدائم ٠١١/١۰‏ . 
(۲) بداية المجتهد» ٠١١/١‏ . 
(۳) متي المحتاج ٠٠١/٠١‏ . 


. ۳۲۸-۲۲۷/۲ المغني والشرح الکبیر»‎ )٤( 


AR 


والذي اراه ان اعادة الوضوء او الغسل بالنسبة للميت اذا خرج منه شيء بعد اتمام 
الخسل لا داعي له لما يسببه من مشقة للغاسل والحضور » خاصة اذا غسل الوتر 
الاكثر سبع مرات وحشي بالقطن او الطين ء ولآانه لا يعرف بالتحديد الوقت الذي 
تتوقف به المادة النازلة » وحتى على فرض اعادة الوضوء فقط من غير غسل فإن الحرج 
باق لاعرفنا ان مضمضة الميت واستنشاقه يحتماجان الى جهد وعناء كبيرين مع 
الاحتمال الكبير برجوع الماء الى فمه ومتاخيره » اضف الى هذا ان الوقت الذي نحن 
بامس الحاجة اليه لاكمال مراحل التجهين من حفر ودفن وغيره يذهب هدرأً على 
حساب الغسل فتفوت المصلحة والسنة في الاسرإع بالدفن » اضافة الى ان الغسل المتكرر 
والمتواصل يسبب تفلتات وتناثر لمفاصل الميت واعضائه وشعره وأسنانه وغيرهاء 
اللهم الا اذا اخذنا بالحد الاعلى للخسل سبعاً واتبعناها بسبع ء فعندها لاغسل ولو كانت 


النجاسة ظاهرة والل اعلم . 


۸۹ 


سادسا : تسریج شعر المیت وقص اظفاره وشاربه ولحیته وختنه ونتف ابطه 
وحلق عانته . 
كره الحنفية () تسريح شعر الميت وقص اظافره وشاربه ولحيته » وكذلك اختتانه 
ونتف ابطه وحلق عانته » واستدلوا بمايلي :¬ 
۱) ما روی عن عائشة رضي اله عنه انها رات قوماً يسرحون ميت فقالت م 
تنصون میتکم ؟ اي تسرحون شعره ولم یسمع خلافاً حول روایتها فکانت اجماعاً. 
) هذه افعال تفعل للزينة والميت ليس بمحل الزينة . 
۳) هذه افعال قطع ولا يجوز قطع شيء من الميت كالختان . 
٤؛)‏ في تسريح شعر الميت ريما يتساقط ويتناثر شيء منه ء والسنة ان يدفن بجميع 
اجزائه . 
ووافق المالكية (") الحنفية في عدم استحباب اخذ شيء من ال ميت قال مالك : اكره ان 
تقلم اظفار اميت او تحلق عانته وارى ذلك بدعة » انما يجوز ان ينقى الوسخ من تحت 
اظفاره بعود او بغیره » ولا باس بتسريح لحيته بمشط وكذا يقعل برأسه برفق قإن 
خرح في المشط شعر يجمع ويلقى في الكقن ليدفن معه . 
اما الشافعية فلهم روايتان () الاولى اته يسرح ويزال عن الميت شعر العانة والابط 
اذا كانا طويلين » وشعر الرأس ان كان يتزين بازالة الشعر » لأن ذلك كله للتنظيف » ولا 
يحلق في حق من كان لا يحلق في حال الحياة وكان يتزين بالشعر » واستدل الشافعي 
على ذلك بقوله عليه السلام : ( اصنعوا بموتاکم ما تصنعوا بعرائسکم )٤()‏ فهذه 


() البدائع .٠١٠/٠٠۰‏ 
(۲) بداية المجتهد ۲۲۱/۱۰ ومواهب الجلیل » ۲۳۸/۲ . 
() المهذب» ٠١١/١‏ ء ومغني المحتاج ٠٠٠/۱»‏ . 


. ۲٠٠۱/۱ » مغني المحتاج‎ )٤( 


واتفق الحنابله مع الحنفية في عدم استحباب تسريح شعر الميت ولحيته ووافقو 


الشافعية في استحباب قص الشارب وتقليم الاظافر وخاصة اذا كان الشارب طويل () 


اما دليلهم في قص الاظافر فوجهان : 
الأول : ان الاظافر لا تقص ولا تقلم انما ينقى وينظف وسخها لان الظفر لا يظهر كثراً 
كظهور الشارب . 


الثاني : ان الاظفر يقص لأن ذلك من السنة . 
وعتدهم (الحنابلة) في نتف ابط الميت الروايتان نقسهما كما في قص الاظافر . 
وف حلق عانة الميت عند الحنابلة وجهان :- 

الأول :انها لاتؤخذ كالحنفية والمالكية لما يلحق ذلك من عبث بالعورة والنظر اليه 

الثاني : اخدها ستة بدلالة فعل سعد ابن ابي وقاص اذ جز عانة ميت. وايضا هذا 


. ٩۷ /۲ ۰ المغني والشرح الکبیر ۲۲۲/۲۰ - ۳۲۰۵ء وکشاف القناع‎ )١( 


(۲) المغني والشرح الکبیر» ٠۲۶١/۲‏ . 


۹۱ 


اما المرأة . 


فعند الحنفية واصحاب الرأي أنه لا يضفر شعرها ولا يسرح ويرسل مع خديها من 


الجانبين(') . 

وعند المالكية يلف شعرها ولا يضفر (') . 

وقال الشافعية يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ويلقى خلفها 
لوصف ام عطية رضي الله عنه في غسل بنت الرسول َة قالت : ضفرنا ناصيتها 
وقرناها ثلاثة قرون ثم القيناها خلفها (") . 

اما الحنابلة فلا يستحب عندهم تسريح شعر المراة الميتة لئلا يتقطع » انما رأيهم 
كالشافعية بان يضفر ثلاثة قرون قرتيها وتاصيتها ويلقى من خلفهاء واستدلوا 
باستدلال الشافعية () . 

والراجح انه لا باس بقص وتهذيب ما فحش للميت كالشارب الطويل والاظاقر 


المتلبدة بالاوساخ نقاية للميت وتجميلاً لمنظره . واستعداداً للقاء الله عر وجل . 


. ۲١٠/۱۰ البداشم‎ )۱( 

(۲) مواهب الجلیل ۲۱۲/۱۰ . 

(۲) مغتي المحتاج ۰ ۱/ ۲۲۲ والمهذب ۱۳١/۱‏ والام ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ المخني والشرح الکبیر» ٠۲۷/۲‏ . 


۹۲ 


وعليه فرآي الشافيعة والحتابلة في موضوع قص الشارب الطويل والشعر الكثيف 
سواء اكان على الرأس او اللحية او تحت الا بط هو الاتسب . 

اما اذا كان هذا الفعل يسبب ازعاجاً للغاسل وهتكاً للمغسول (الميت ) فيستحب 
تركه لما يترتب عليه من العبث بالعورة التي يجب سترها كما هو الحال بالعانة . 

وبالاجمال يمكن القول : انه لا باس بالتعامل برفق مع اعضاء الميت الظاهرة 
كالشارب وشعر الرأس وشعر اللحية والاظافر قصاً وتشذيباً وتهذيباً الطهارة وتجنيب 
الميت الاوساخ وذلك بكل رفق وتؤدة » اما الاعضاء غير الظاهرة التي تسبب هتكاً للميت 
فيستحب عدم التعامل معها قصاً وغيره اذا كاتت تسبب تلفاً للجلد واذية للميت اللهم 
الا بالقدر الضروري » والضرورة تقدر بقدرهاء على اته يجب في كل الاحوال ارجاع 
الجزء اللمقطوع او الساقط من جسم الميت أو الميتة من شعر وضفر وغيره ووضعه في 
مكانه ان امكن والا مع الكفن لقول ام عطيه رضي الله عنه : ( تغسل رأس الميتة فما سقط 
من شعرها في ایدیهم غسلوه ثم ردوه فی راسها ) ()ء وان تعالی اعلم . 


(۱) کشاف القناع » ۹1/۲ . 


۹۳ 


سابعاً- تحنيط الميت بالعطر والمسك والعنبر 
يستحب باتفاق الفقهاء وضع الحنوط (') على رأس الميت ولحيته » والكافور (") على 
مساجده (") كرامة لها لأنها اعضاء شريفة واستدلوا بما يلي : 
۱) قوله عليه السلام : ( اصنعوا بموتاکم كما تصنعون بعراثسكم ) (؛) . 
۲) طلبه عليه السلام من ماسلات ابنته بان يستخدمن الكافور مع ا لاء (°) . 
۳) فعل عمر رضي الله عنه اذ حنط سعيد بن زيد فقالوا : ( نأتيك بمسك فقال نعم 
واي شيء اطيب من المسك ) ) . 
)٤‏ فعل ابن عمر اذ اته كان يتبع مغابن الميت ( مرافقه ) بال مسك › حتى روي عن 
احمد رضي الله عنه انه قال لا باس بطلائه کاملاً با مسك () . 
) تحنيط الملاثكة لسيدا ادم عليه السلام () . 


)١(‏ الحنوط - بفتح الحاء وضم الشون كل ما يخلط من الطيب لتطييب اميت » ويتكون من مسك 
وذريرة وصندل وعنبر وكافور . المعجم الوسيط /٠١١‏ ٠١١۲ء‏ مادة (حنط) . 

(۲) الكافور - اخلاط تجمع من الطيب توضع على المت وتستخدم لاغراض اخرى » قال ابن دريد : 
ل احسب الكافور عربيا ء انظر لسان العرب » ۱4/0 > مادة (کفر) . 

(۲) المساجد - جمع مسجد بالفتح أي مواضع سجوده السيع ( الجيهة » الانف ء اليدان » الركيتان . 
الرجلان ) ء انظر » لسان العرب ٠»‏ / ١٠٠۲ء‏ مادة (سجد) » وحاشية این عایدین » ۱۹۷/۲ . 

. ٠١١/۲ انظر المغني والشرح الکبیرء‎ )٤( 

. ۹۸/۲ » مخني المحتاج » ۲/ ۳۲۶ ء وکشاف القتاع‎ )٥( 

(1) المدونة » /١‏ ۱۸۷ ء وكشاف القثاع » ۹۸/۲ . 

(۷) المخني والشرح الکبیر» ١١١/۲‏ . 

(۸) مواهب الجلیل » ۲۰۸/۲ . 


۹4 


اما المحرم بحج وعمرة فيحرم تطبيبه بانواع التطيب المذكورة أن مات لابقاء اثر 
الاحرام عليه » ولأنه يبعث يوم القيامة ملبياً ٠‏ () ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله عنهما انه َيل قال في محرم : ( لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 


ثامناً- تبخبر الميت وتحنيته بالحذاء . 
يستحب باتفاق الفقهاء كذلك تبخیر امیت وتحنیته لانه ربما ظهر منه شيء فتغلبه 
راثحة البخور » وكذلك لتلاشي ما يخرج من رائحة كريهه » ولا مانع من أن يزاد البخور 


على الميت بعد غسل بطنه » وكذلك يستحب ان تخف لحية الميت ورأس المرأه بالحتاء (°) 


. ۹۸/۲ » مغتي المحتاج ۰ ۲/ ۳۲۳۱ء وکشاف القناع‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب الحثوط للمیت » ۲/ ١٩ء‏ ومسلم ؛ كتاب الحج » باب ما 
يفعل بالمحرم » ۸/ ۱۲۸٠ء‏ والنساثي » كتاب الحج » النهي عن تحنيط المحرم» ۱۹۱/٩‏ . 

(۳) انظر التخريج شاهد ١‏ أعلار . 

)٤(‏ مواهب الجلیل » ۲ / ٠۲۲۲‏ ومغني المحتاج ٠٠١٠١٠۲۲/۱»‏ والام » /١‏ ١٠٠۲ء‏ وا لمغني والشرح 
الکبیر ۲۲۸۰۳۲۱/۲۰ . 


U 


أ 


الجساب الغالسه 
أحكام تكفين اميت والصلاة عليه وتشييعه والداده 
أحكام التكقين 
معنى التكفين - صفة التكفين 
الشر وط الواجب توفرها في الكفن 


عدذد أثواب الكتن 
كفن الصبي والصبية والسقط وعدد أثوايهم 
يفية ال فين 


حكم الكفن ومن يطالب به من الورثة 

أحكام الصلاة على الجنازة 

حکمها - من يصلى عليه - خلاصة 
مشروعية صلاة الجنازة 

الآولى بالصلاة على الجنارة 

أركان صلاة الجنازة - شروط صلاة الجنازة 
سنن صلاة الجنارة 

مفسدات صلاة الجنارة 


كيغية صلاة الجنازة 
وقوف الأمام والمآامو مين في صلاة الجنارة 
اجتماع الجناتزر 


المسبوق في صلاة الجنارة 

تكرار الصلاة على الجنارة 

الصلاة على الجنازة الفغائبة 

مكان الصلاة على الجنازة ( الحار » المقبرة » المسجد ) 
حكم الصلاة على الجتازة في المسجد الام 

الصلاة على الجنازة المحمولة ‏ - وقت الصلاة على الجنازة 


۹٦ 


الباب الثالكث 


اول -احكام التكفين . 
ثانياً -احكام الصلاة . 
ثالثاً -احكام التشييع . 
رابعاً- احكام الالحاد . 


اوة _- احكام التكفين . 
ساتناول الحديث عن احكام التكفين - ان شاء الله - من حيث : 
١‏ - معنى التكقين . 
۲ - صفته وشروطه . 
۳ - عدد اثوایه . 
٤‏ - کیفیته . 
- حکكمه والمطالب به . 
٦‏ -الحكمة مته . 


| - صعنى التكفين . 
الكفن لغ :التغطية وسمي به كفن الميت لأنه يستره والجمع اكفان ‏ . 
والكفن شرعاً : لباس يلف به اميت عادة رجلا کان او امراه اشعاراً برحلته الى عالم 
البرزخ والآخرة . ويشترط ان يكون من اللون ابيض » بل ذلك سنه 


(۱) ابن منظور » لسان العرب ۰ ٠١‏ / ۳۸ء مادة (كقن) . 


۹۷ 


. صفة الكفن‎ - ٣ 

يرى الحنفية (" : افضلية تكفين الرجل بالبياض من الثياب مثل التي كان يلبسها في 
الدنيا ء لقوله عليه السلام : ( احب الثياب الى الله تعالى البيض فليلبسها احياؤكم وكفنوا 
فيها موتاكم) » وفي رواية النسائي : ( البسوا هذه الثياب البيض فإنها خير ثيابكم 
وكفنوا فيها موتاكم) " . ويكره تكفين الرجل بالحرير والمعصفر وا لمزعفر ولا يكره على 
المراة اعتبارها بلبسها لهذه الثياب في الدنياء ولان هذه الثياب فيها زيادة الحسن 
وجمال المنظر والموتى يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن اكفانهم . قال عليه 
السلام : (احستوا اكفان الموتى فانهم يتزاورون فيما بيذهم ويتفاخرون بحسن 
اكفانهم ) ء ويمثل هذا يرى الشافعية » ولكنهم خالفوا الحنفية من حيث كراهية التكفين 


بالمعصفر والمزعفر والحرير على الرجل والمراة معاً إن وجدوا غيرها ) . 


. ۲٤٠/۲ » والسمرقندي ء تحفة الفقهاء‎ » ۲١۷/١١ الكاساني » بدائع الصنائع‎ )١( 
اخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب الثياب البيض » ۲/ ١۹ء وابن ماجة » كتاب الجناثز » باب‎ )۲( 
. ٤۷۳/۱ فیما یستحب من الکفن»‎ 


(۳) الخطيب الشربني ء مغني المحتاج »۲۲۱/۲ - ۲۲۷ . 


۹۸ 


والمالكية والحنابلة كالشافعية والحتفية في جواز استخدام الكفن الابيض والتكفين 
به لأانه من جنس ما كان يلبسه ف الدنيا لكنهم كرهواالمزعفر والمعصفر والحرير 
كالشافعية () . 

وحرم الحنابلة التكفين بالحرير وا مذهب وأ لمفضض ( اي ثوب فضة) ولو لامرأة 
لان اباحته لها في الحياه لأجل الزينة فقط وقد زال بموتها ‏ . 


اما للضرورة فيجوز عندهم الحرير فقط دون غيره © . 


الشروط الواجب توفرها في الكفن 
شروط الكفن باتفاق الفقهاء مايلي (:- 


. ان لا يصف البشرة لان اصل الكفن التغطية والستر والشفاف لا يحقق المعثى‎ - ١ 


. ۲٤١ /۲ » والحطاب » مواهب الجليل‎ ء٠١‎ ٤ /۲ » البهوتي » كشاف القناع‎ )١( 
. ٠٠١-٠۰٤ /۲۰ کشاف القناع‎ )۲( 
. ۲۲۷/۲ » الشربيني » مغتي المحتاج‎ )٤( 


۹۹ 


۲ - ان یکون طاهراً غير متنجس . 

٣‏ -ان يكون مغسولاً » وا مغسول أولى من الجديد عند الشافعية (" وعند الحنقية 
الجديد وا مغسول سواء (" وعند المالكية يستحب ان يكفن الميت في ثيابه التي كان 
يشهد بها الجماعات والصلوات وثوبي احرامه رجاء بركة ذلك (") وعند الحتابلة 
الجديد افضل من القديم الا ان يوصي ال ميت بغيره فيؤخذ بوصيته (“) لا روي عن 
الصديق رضي الله عنه انه قال : ( كفن وني في شوبي هذين » قإن الحي احوج الى 
الجديد من الميت لانهما للمهملة والتراب  )‏ . ولآنه عليه السلام كفن في قميصه 
الذي قبض فيه . 

٤‏ -ان يكون حسناً لما روي ان جابر رضي الله عنه ان النبي ي قال : ( اذا كقن اخاه 
فلیحسن کفنه ) ) . 

OLE ae 


-ان لا يغالي فيه لقوله عليه السلام : ( لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً» اي 


ینزع عنه فیبدل خیراً منه ان كان من آهل الخير ) ( . 


. ۲۲۸/۲ » مغني المحتاج‎ )١( 
. ۲٤٣٩/۲ تحفة الفقهاء»‎ )۲( 

(۳) مواهب الجلیل ۲۲۶٣/۲۰‏ . 

. ٠١٠١ /۲ » المغني والشرح الکبیر , ۲/ ۲۲۳۹ء كشاف القناع‎ )٤( 
(°) 


» عن اين عباس رضي الله عنهما قال : كفن رسول اله َة في ثلاثة اثواب قميصه الذي قبض فيه‎ )٥ 
۱ وحلة نجرانية » اخرجه اين ماجة » كتاب الجنائز » باب ما جاء في كفن النبي يل ء‎ 


(1) الشبرازي »المهذب» ٠١۷/۲‏ . 
(۷) امرجم السابق ؛ والمخني والشرح الکبیر ٠٤٠١/۲»‏ . 
(۸) المرجع السابق » ومواهب الجليل» ۲٤٠١/۲‏ . 


عدد اثواب التكفين :^ 

اقل ما يكفن به الرجل عند الحنفية ثوبان والسنة ثلاثة ازار وقميص ورداء » وأقل 
ما تكفن به المراه ثلاثة اثواب لفافة وخمار وإزار » والسنة خمسة اثواب ازار ولفافة 
ودرع وخمار وخرقة یربط بها ثدياها ‏ . 

وكره الحنفية تكفين الرجل بثوب واحد قياساً على حاله في الحياة» فإن الصلاة في 
حال الحياة بثوب واحد جائز مع الكراهة فكذا بعد الموت » الا اذا كان للضرورة لما روي 
ان مصعب بن عمير رضي الله عنه لما استشهد كفن في قرة » فکان اذا غطی بها راسه بدت 
رجلاه» واذا غطی بها رجلاه بدا راسه » فامر النبي ی ان یغطی بها راسه ء ویجل 
على رجليه شيء من الإذخر 

وكذلك فان حمزة عم النبي ية كفن في ثوب واحد للضرورة عتدما استشهد لأنه لم 

وكره الحنفية تكفين المرآة بثوبين قياساً على حال الحياة » قالستر لا يحصل حال 
حياتها الا بثلاثة اثواب فكذا بعد الموت . 


: الكفن عند الحتفية ثلاثه انواع‎ )١( 


-١‏ كفن الكفاية : وهو ادنى لباس الاحياء ازار من القرن الى القدم واللفافة والقميص من العنق الى 
القدح . 
۴ 


۲ - كفن السنة وهو اكمل الاكفان وهو للرجل ثلاثة ابواب ازار وقميص ولفافة» والمرأة خمسة 
أثواب درع وازار وخمار ولقافة وخرقة يريط فوق ثدييها . 

۳ - كفن الضرورةء وهو اقل ما يتحصل به الستر وستر العورة للرجل والمرأة ء وذلك في شوب 
وأحد يعم البدن ء وبه يسقط الفرض » انظر ء الهداية » /١‏ ١۹ء‏ وحاشية ابن عابدين ؛ 
۳/۲ £“ 


(۲) تحفة الفقهاء » ۲/ ۲٤۲‏ وبدائع الصناتع » ۲۰٠/۱‏ » والاختیار»١/۲٠.‏ 


وعند الشسافعية أقل ما يكفن به الرجل ثوب يستر العورة او جميع البدن الا راس 
المحرم ورأس المحرمة تكريماً له وأافضله ثلاثة » ويجوز عندهم اربعة او خمسة () . 
واستدلوا على افضليه الثلاث بحديث عائشه رضي اث عنها ( كفن رسول الله ا في 
ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة  )‏ . 
واستدلو] على جواز الاربعة او الخمسة في حق الرجل بفعل ابن عمر رضي الله عنهما 
اذ كفن ابناً له بخمسة اثواب قميص وعمامة وثلاثة لفائف () . 
اما المراة فأقل ما تكفن به عند الشافعية خمسة اثواب ازار وخمار وثلاثه اثواب 
زيادة في السترء» وتكره الزيادة على ذلك » وكون احد الاشواب الثلاشة درع قولان 
عندهم(؟). 
احدهما : ان يكون احدها درعاً ما روي ان النبي بلا ناول ام عطية في تكفين ابنته ام 
کلثوم ازاراً ودرعاً وخماراً وثوبین ملاء . 
تانيهما : ان لا يكون احدها درع » لأن القميص تحتاج اليه المرأة لتتستر به في 
تصرفهاء وا ليت لا يتصرف . 
وعند المالكية انه لا حد لاكثره ولا اقله فيجزي الثوب الواحد الا انه يستحب الوتر 
للاشة اثواب ( واستدلوا بتكفين الرسول ب بشلاثة اثواب سحولية » وتكفين ابا بكر 
بنفس العدد الذي كفن به رسول الله َة » وكان احد الاثواب غسيا ملبوساً . 


. ۲۲۷/۲» مغتي المحتاج‎ )١( 
دواه الشيخان عن عائشة رضي اله عنهماء وثياب سحولية : نسية الى سحول بلدة في اليمن بضم‎ )۲( 
اوله واخره لام » يحمل منها قطن بيض تدعي سحولية . انظر ياقوت الحموي » معجم البلدان»‎ 


(۲) رواه البيهقي ء وانظر مغني المحتاج ٠۴۷/۲»‏ . 
)٤(‏ المهذب ٠١۸/٠۰١‏ . 
() بداية المجتهد » /١‏ ٠١٠٠ء‏ والمدونة ٠۸۷/١»‏ . 


1۰۲ 


ويستحب عند المالكية تكفين الرجل بخمسة اشواب ( قميص » ازار » عمامة » 
لفافتان)» وا لمراة بسبع [ درع » خمار» حقو اربع لفائف ) © . 

والحنابلة كالشافعية في ان اقل ما يمكن به تكفين الميت رجا او امرأة توب واحد 
يستر جميع البدن » قيل لأحمد في الرجل يتخذ كفنه يصل فيه اياماً او يحرم فيه » ثم 
یغسله ویضعه لکفنه فرآه حسناً () ویجوز التكفین عندهم في ٹوبین لروایه ابن عباس 
في الرجل الذي وقصه بعيره فقال عليه السلام : ( غسلوه بماء وسدر ء٠‏ وكقنوه في ثوبين 
ولا تمسوه طيبا ) (") . 

ويستحب عند الحنابله تكفين الرجل بثلاثة لفائف بيض يوضع بعضها فوق 
بعض بعد تجميرها » مستدلين بحديث عائشة رضي الل عنها المتفق عليه ان رسول الله 
بل كفن ني ثلاثة اثواب سحوليه ليس فيها قميصاً ولا عمامة . ولا يجوز عندهم التكفين 
باقل من ثلاثة اثواب لمن کان قادرا . 

وكره الحنابلة الزيادة على ثلاثة اثواب ء لأن في ذلك اضاعة للمال ونهى عنه الرسول 
ا (°) , 
زيادة ثوبين للمرآة عن الرجل وذلك لأنها تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر 
لزيادة عورتها على عورته » فكذا بعد الموت . 


(۱) مواهب الجلیل» ۲/ ۲۲٠‏ . 

(۲) المغتي والشرح الکبیر »۲۶۱/۲ - ۰۲١۲‏ وكشاف القناع ٠٠١/۲۰‏ . 
(۲) دواه البخاري . 

. ٠٠٠١/۲» کشاف القناع‎ )٤( 


. ۴٤١۲-۲٤۰ /۲۰ المغني والشرح الکبیر‎ )٥( 


وايضاً كونها كانت تلبس المخيط عند احرامها وهو اكمل احوال الحي استحب 
الباسها اياه بعد موتها» بخلاف الرجل () . 


والذي اراه في عدد الاثواب التي يسن تكفين الميت فيها - بعد ان عرفنا اراء الفقهاء - 
ان لا تقل عن ثوبين » وان زاد فذلك افضل »ء لأن الصلاة وستر العورة حال الحياة 
تصعب دون الثوبين وكذا بعد الوت وخاصة اذا لاحظنا قوارق الازمنة والامكنة 
واحوال الاشخاص الجسمية من حيث الطول والعرض والبدانة والتحافة . . . الخ . 


اما المراة فأرى ان لا يقل عدد اثواب تكفينها عن ثلاثة وهو الحد الادنى الذي يمكن 
ستر عورتها وتأديتها للصلاة حال الحياة » فمن دون الثلاثة تكون عرضة للاتنكشاف > 
وكذا بعد الموت . 

اما بالنسبة للحد الاعلى في الاثواب التي يكفن بها الرجل او المرأةء فليس مهماً ولا 
يشكل عائقا او مثشاراً للجدل و الخلاف اذا ما اخذنا ظروف واحوال اهل الميت 
الاجتماعيه والاقتصادية » فلا يجوز اثقال كاهلهم بنفقات اكشر عن طريق شراء اثواب 
للتكفين فلا ضرورة ان تصل عدد اثواب الميت فوق الثلاث والمرآة فوق الخمس لغير 
ضرورة حتى لا يخل ذلك بفوات سنة الاسراع في التجهيز والدفن . 

اما اذا كانت هناك ضرورة ملحة للزيادة على هذه الاعداد فلا ماتع بشرط ان تقدر 
الضرورة بقدرها والله تعالى اعلم . 


. المرجع السايق‎ )١( 


هذا وقد اختلف الفقهاء في كون احد الاشواب التي يكفن بها ا ميت قمیصاً ای لا کما 
يلي : 
اول : الحنفية وبعض المالكية يروا ان يكون من بين الاكفان قميصاً مستدلين 
بمايلي ) : 
١‏ - قول عبدالله بن مفغل رضي الله عنه : کفن وني في قميصي فان رسول الله 
يا كفن في قميصه الذي توفي فيه . 
۲ - رواية ابن عباس ان النبي ب كفن في ثلاثه اثواب احدهما القميص 
الذي توفي فيه . 
ثانياً: الشافعية يروا عدم ضرورة ان يكون من بين الاكفان قميصاً لأنه غير 
مسنون واستدلوا بمایلي () :- 
١‏ - رواية عائشة ان النبي بَا كفن في ثلاثة اثواب بعض سحولية ليس 
فيها قميصاً ولا عمامة . 
ثالشاً: المالكية . والمالكية كالشافعية » لا ضرورة عندهم ان يكون بين الاكقان 
قميصاً واستدلوا بمايلي () :- 
١‏ - انه َة كفن في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة . 
رسول الله ب قكان اول ما اعطاني رسول الله ل الحقو ‏ ء ثم 
الدرع ثم الخمار ثم الللحفة () ثم ادرجت بعد في الثوب الاخر . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ۲۰۹۱/۱۰ ۰ ومواهب الجلیل» ۲/ ۲۲٠‏ . 

(۲) المهذب ۱۳۸/۱۰ والام ۲۸۱/۱۰ . 

. ۲٠۲/۱ بداية المجتهد»‎ )٤( 

)٥(‏ الحقو : الخصرٌ ومشد الازار من الجنب » لسان العرب» ١١/۱۸۸١ءمادة‏ (حقا). 

)١(‏ الملحفة : اللباس الذي فوق ساثر اللياس » وكل شيء تغطيت به قهو لحاف او ملحفة . لسان 
العرب  ١٠١/١۹‏ ءمادة (لحف) . 
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رابعاً : الحنابلة . تبع الحنابلة الشافعية والمالكية في عدم ضرورة ان يكون بين 
اكفان الميت قميصاً واستدلوا بنقس استدلالاهم () . 
وللحنفية ان يحتجوأ على الجمهور بما يلي :¬ 


١‏ - الاخذ برواية ابن عباس في ان النبي ب كفن في ثلاثة اثواب احدها قميصاً اولى 
من الأخذ برواية عائشة . لأن ابن عباس رضي الله عنهما حضر تكفين الرسول 


َد ودفنه » وأما عائشة فلم تحضر . 
۲ -- رواية علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان كقن الرجل ثلاثة اثواب وان كفن المرأة 


٣‏ - حال الرجل بعد الموت كحاله اثناء الحياة » فهو في حال الحياه يخرج ويلبس في 
العأدة ثلاثة آثواب قمیص وس راویل وعمامة 


. ان القميص اكثر احكاماً وربطاً لاعضاء الميت وخاصة المرأة‎ - ٤ 


وللجمهور ان ي ردو على الحنفية ان ما فُعل برسول الله ل بالباسه قميصاً مع 
الكفن حالة خاصة به عليه السلام» كذلك فإن القول بان رواية عباس اقوى من رواية 
عاثشة غير ممكنة » لأن عاثشة رضي الله عنهاء اعرف الناس باحواله عليه السلام 
واقرب الناس اليه ء ولهذا حفظت غيرها لانه لما ذكر لها قول الناس ان النبي كَل كفن في 
برد قالت : (قد آتي بالبرد لكنهم لم يكفنوا ) . 

اما قياس حال الرجل بعد الموت على حاله في الحياة » فلا يصح دلياد مقنعاً اذ يمكن 
الخروج حال الحياة بشوبين دون قميص ما دام أن العورة مستورة ء اما القميص فإنه 
اكثر احكاماً وربطاً لا عضاء الميت وخاصة المرأة فيصح ولكن يمكن الاستغتاء عنه 
بزيادة عدد اثواب التكقين . 


. ٠۳۹ المغني والشرح الکبیر۲۰/‎ )١( 


۱٠ 


والراجح انه لا باس بان يكون واحد من الاثواب التي يكفن بها الميت قميصاً زيادة 
في الاحتياط واتم للاستعداد للقاء الله عز وجل طا لا ان ذلك لن يحدث مشقة لا للمكفن 
(بكسر الفاء) ولا للمكفن (بفتح الفاء) بشرط ان لا يؤثر ذلك على ما تتطلبه حالة الوفاة 
من ضرورة الاسراع والتجهيز للدفن او يسبب ارهاقاً مالياً لذوي المتون. وكل ذلك يظل 


يدور في دائرة الاقضل وا لمستحب من غير الزام أو وجوب . 


eg 


1۰¥ 


تكفين الصبي والصبية والسقط وعدد اثوابهم 

الصبي المراهق يكفن كما يكفن البالغ عند الحتفية لأنه في حال حياته يخرج فيما 
يخرج فيه البالغ عادة » فكذا يكفن فيما يكفن فيه (') . 

وان کان غبر مراهق فیستحب تکفینه بخرقتین ازار ورداء » وان کفن في شوب واحد 
جازء لآنه كان يجوز الاقتصار على ثوب واحد في حال حياته فكذا بعد الموت ) . 

اما الصبية فلا بأس عند الاحناف بثكفينها في ثوبين (" . 

اما السقط فلا بأس بلقه بخرقة لأنه ليس له حرمة كاملة » والتكفين في الشرع ورد 
بحق الميت والسقط لا ينطلق عليه اسم الميت . 

وعند المالكية يجوز التقليل والتخفيف في اكفان الصغار » فمن يراهق ولم يبلغ من 
صغير أو صغيرة فيكفيه ويكفيها ثوبين يلف بهماء اما غير المراهق فالخرقة تكفيه (°) . 

والافضل عند الشافعية ان يكفن الصبى بثلاثة اثواب كما في البالغ (°) وعتد الحنابلة 
يكفن الصغبر في ثوب واحد مع اقضلية اللات كالشافعية ") اما الصغيرة فتكفن بثلاثة 
اشواب قميص ولف افتين وي رواية اخرى عتدهم يستحب تكفيتها بخمسة اثواب 
کالبالغین واستدلوا بما یي () : - 

١-ان‏ البنت اذا بلغت تسع سنين يصنع بها ما يصنع با لمراة . 

۲ - ان النبي َة دخل بعائشة وهي بنت تسع . 

- قول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة . 

٤‏ - فعل ابن سیرین اذ كفن بنتاله قد اعصرت (اي قاربت المحيض) في قميص 

ولفافتين . 

. ۲١٤/۲» واين عابدين » حاشية رد المحتار‎ » ۳۰۷/٠١ بدائع الصنائم‎ )١( 
. المرجعان السابقان‎ )۲( 
. المرجعان السايقان‎ )۴( 
. ۲۲١ /۲ مواهب الجلیل»‎ )٤( 
. ۲۲۷/۲» مغني المحتاج‎ )( 
. ۲۲۰ الفروع۲۰/‎ )1( 
. ٠٤٠/۲۰ ء والمغني والشرح الکبیر‎ ٠١١/۲ » المرجع السابق» وکشاف القناع‎ )۷( 


1۰۸ 


. كيفية التكفين‎ - ٤ 

وهو عند الفقهاء وخاصة الحنابلة ‏ ان الرجل المكفن (بكسر الفاء) ييسط اللفائف 
الثلاث التي سيضعها على الميت فوق بعضها بعضاً ليوضع عليها ا ميت مرة واحدة ولا 
يحتاج الى حمله » ووضعه على وأحدة بعد وأاحدة » ویجمرها بالعود او نحوه » اوصی به 
ابن عمر وابن عباس » ولآن هذا عادة الحي بعد رشها بماء ورد أو نحوه ليتعلق به 
رائحة البخور » ثم يوضع عليها الميت ان لم يكن محرماً اي على اللفائف مستلقياً لأنه 
امكن لادراجه فيها» وي وضع الحنوط التي هي من اخلاط الطيب بين اللفائف ولا 
يوضع على ظهر اللفافة العليا ‏ لكراهية عمر وابنه وأبي هريرة ذلك » ولا يوضع الطيب 
علی مواضع سجوده کجبهته وانفه ورکبته واطراف قدمیه تشریفاً لها لان ابن عمر کان 
يثبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك » ویطیب رأسه ولحیته » ویکره ان یطیب داخل عینیه 
لأنه يفسدهما () . 


ويرد طرف اللفافة العليا من الجانب الايسر على الايمن شم يرد طرفها الايمن على 
شقه الايسر ء لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهماء ثم ترد اللفافة الثانية 
والثالثه كذلك ویجعل ما عند رأسه اکثر من رجلیه لشرفه » والفاضل عن وجهه ورجلیه 
عليهماء ويعقدها ان خاف انتشارهاء ثم تحل العقد في القبر لقول ابن مسعود : (اذا 
ادخلتم الميت اللحد فحلوا العقد °) 


والميسوط ٠١/۲‏ . 
(۲) انظر » ص٤٩ ٠١١ ١‏ من هذا الكتاب . 


(۲) انظر القروع» ۲۲۸/۲ . 


ويكره تخريق الكفن . حيث ان الامام احمد قال : ( انهم يتزاورن فيها) » وان كفن 
الميت في قميص كقميص الحي بكمين ودخاريص() لا يزر لآنه لا يسن للحي زره فوق 
ازار لعدم الحاجة لأنه عليه السلام كان قميصه مطلق الازرار » وسؤال احمد رضي الله 
عنه فیمن يدخل القبر هل تحل ازراره ام لا ؟ قال : لا وظاهره الاستحباب » وانها لا تحل 
لذلك » وي رأي اخر انه لا یکره حل الازرار لأن ابن عباس وابن عمر مارۇيا زارين 


قميصاً قط (") . 


اماالمرأة فتشد فخذاها بمئثزر تحت درع ويلف قوق الدرع باللقاقتين . وقال 


بحعضهم لا باس ان تتقب مع خمار وخرقة تشد بها بقية الاكفان فوق ثدييها ليجمعها . 


وعند الحنفية ببسط للمراة اللفافة والازار واللقافة فوق الخمار » والخرقة تربط 
فوق الاكفان عند الصدر فوق الشديين والبطن كي لا ينشر الكفن باضطراب ثدييها عند 


الحمل على السرير ١‏ . 


ن »> وأنشد الاعث : كما زدت ف عرض القميص الد خاريصا ء» اتظرء أسسان 
عسی ف 
الحرب» ۷/ ١٠ء‏ مادة (دخرص) . 


(۲) القروع › 4/۲ - ° 
(۲) بدائع الصنائم ۳٠۰۸/١ ١‏ . 


1۰ 


0 - حكم الكفن والمطالب به . 
الكفن واجب على سبيل الكفاية عند الحنفية قضاء لحق الميت » فاذا قام به بعض 
المسلمين سقط عن الاخرين لآن حقه صار مقضياً () . 


اما من يطالب به فلا يخلو الامر من ان يكون الميت رجا او امرأة . 


فإن كان ا ميت رجلا وله مال فهو واجب من رأس ماله ويقدم على الدين والوصية 
والمبرانت (") . 

اما اذالم يكن للميت مال فكفنه على من تلزم نفقته ومؤونته حال الحياة فكذلك بعد 
الموت الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته عند الامام محمد من الحنفية وبعض الشافعية 
وبعض الحنابلة ء لأنة الزوجية انقطعت فصار كالأجنبي () والرأي الاخر لابي يوسف 
من الحتفية وفي الاصح عند الشافعية اته على الزوج تكفين زوجته سواء اكانت حرة ام 
امة کما یجب عليه کسوتها في حال حياتها () . 

اما ا لمالكية والحتابلة فرآيان :- احدها لا تجب نفقة الزوجة على زوجها بعد الموت 
من حيث التكفين وغيره ‏ لأن التفقه والكسوة وجبتا في النكاح للتمكين من الاستمتاع 
بدليل سقوطها بالنشوز والبينونة » وقد انقطع ذلك بالموت فاشبه مالو انقطع بالفرقة 
في الحياة » ولأنها بانت منه فأشبهت الاحتبية (ه) 


. ۲۰۲ /۲ بداثع الصتائع › ۰۸/1 » وحاشية ابن عابدین»‎ )١( 

(۲) بدائع الصتائع » 4/1 والمغني والشرح الکبیر » ۳۳۸/۲ ء والفروع ۲۲۲/۲۰ .اما تقديم 
الكفن على الدين والوصية والميراث فلأن سترة يدن الانسان وأجية في الحياة » فكذلك بعد الموت 
وكذلك لأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه ووصيته قكذا کفنه . 

(۲) بدائع الصتاقع » ۲۰۸/۱ » والقروع »۲۲۳/۲ . 

. ۲۰٦/۲ » ء ومغني المحتاج ء ۲۴۸/۱ » وحاشية ابن عابدين‎ ۳١۸/١ المرجع السابق ء البدائع‎ )٤( 

. ۲۳۸/۲ » المغتي والشرح الکبیر‎ )٥( 
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اما اذا كان للميت مال ووزع على الورثة قكفنه على الوارث دون الغرماء وأاصحاب 
الوصایا لآنه بالقسم انقطم حق المیت عنه فصار کانه مات ولا مال له » فیکفنه وارثه )١(‏ 

واما اذا لم يكن للميت مسال وزوجته غنية فليس عليها تكفينه بالاجماع لأآنه لا يجب 
علیها نفقته وکسوته حال حیاته فکذا بعد المت () . 


واما اذا لم یکن للمیت مال وله اقارب فعلیهم تکفینه سواء اکانوا اصادً للمیت او 
فرعا(" » فان لم یکن له اقارب ینفقون عليه فکفنه واجب على بيت مال المسلمین کنفقته 
منه حال حياته » ولأن في بيت المال وفرة لمثل هذه الامور (°) . 

والراجع ان تكفين الزوجة وأجب على الزوج وخاصة اذا كانت معسرة ولا مال عندها 
حال حياتها » لأن الزوج هو المكلف بها حال الحياة من حيث النققة والكسوة وغيرها ء 
فكذا بعد الموت وفاء لحق العشرة الزوجية » وامتثالاً لحق القوامة التي جعلها الله عز 
وجل بيد الرجل » قاولى أن تستمر بعد الموت » اما ما يراه الحنابلة والمالكية ومن وافقهم 
من التفريق بين وضعهم كزوجين حال الحياة وحال الموت فتفريق لا مبرر له »اذ لا 
يعقل قول الزوج اى الزوجة بان لا علاقة له بالاخر بعد الموت مباشرة . اما قياس عدم 
حقها للكفن وألنفقة على عدم حقها عند النشوز فهذا من باب تصنويب وضعها لتعود الى 
بيتها وتستانف الحياة الزوجيه من جديد فلا يقاس عليه . 

والراجح كذلك ان يكفن الميت من ماله اذا كان له مال - لأنه الاقرب للصواب 
وا موافق العقل خوف المنة ء فاذا لم يكن له مال فالورثة والاقارب هم الاولى » لائهم 
غنموا الارث فليتذكروا حق التكفين والتجهيز ؟! لأن الختم بالغرم .اما ان يلجأالى بيت 
المال ابتداءٌ فخروج عن مبدأ الاحسان والمعاملة با لمثل وخاصة للاقارب والوالدين . 


(۱) بدائم الصتائم ٠٠۰۹/۱۰‏ . 

(۲) المرجع السابق 

(۳) مغني المحتاج » ۳۳۸/۱ . 

. ١۸/١ بدائع الصنائع ۰ ۰۲۰۹/۱ والفروع» ۲۲۳/۲ء ومغني المحتاج»‎ )٤( 


ثانياً : احكام الصلاة على الجنازة . 


سأتناول الحديث عن احكام الصلاة على الجنازة من حيث : 
م على د 


. حكمها وآراء الفقهاء في ذلك‎ )١ 

۲) حكمة مشروعيتها . 

۳) الاولى بالتقديم في الصلاة على الجنازة . 
)٤‏ ارکانها وشروطها وسنتها . 

°) وقوف الامام وا لمأمومين . 

1) الصلاة على الجتائز اذا اجتمعت . 

۷) المسيوق في صلاة الجنازة . 

۸) الصلاة على الجنازة بعد الدقن . 

. الصلاة على الجنازة الغائبة‎ )٩ 

)٠١‏ الصلاة على الجتازة في الدار والمقيرة والمسجد. 
)١‏ الصلاة على الجنازة المحمولة . 


. وقت الصلاة على الجنازة‎ )١ 
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حكم الصلاة على الجازة . 
الصلاة على الجنازة فريضة » الا انها من فروض الكفايات (') كالغسل والتجهيز 
والتكفين اذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين » وهذا عند جمهور الفقهاء من 
الحنفية وا لمالكية والشافعية والحنابلة . وقد استدلو] بما يلي (") :- 
) مداومة الرسول ب عليها ومطالبته بادائها . 
۲) قوله عليه السلام : ( صلوا على من قال لا اله الا انث  )‏ . 
۳) قوله عليه السلام :( صلوا علی کل بر وفاجر ) () . 
؛) قوله عليه السلام : (للمسلم على المسلم ست حقوق () وذكر من جملتها . انه 
يصلي على جنازته ) : و كلمة على للايجاب . 
)٥‏ مداومة الصحابة ومن بعدهم من علماء الامة ومجتهديها والى يومتا هذا عليها من 
غبر انقطاع . 
) صلاته اة على الطفل والسقط . 


)١(‏ بدائم الصنائع ۲١١/١١‏ والميسوط ٠٤/٠١‏ ء وحاشية ابن عابدين » ۲/ ۷١٠۲ء‏ والفروع ؛ 
/. 

(۲) المراجع السابقه شاهد )١(‏ 

(١)اخرجه‏ الدارقطنى ١‏ انظر العقيدة الطحاوية » ص٤۳۷‏ . 

(4) اخرجه البخاري ؛ كتاب الصلاة ء ياب الصلاة ۲١ء‏ واخرجه ايضاً الامام مسلم وابو داود . 

. ٤٤١/٠١ اخرجه اين ماجة » كتاب الجنائز » باب ما جاء في عيادة المريض‎ )٩( 
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اما الحتفية الذين يرون فرضيتها على كل مسلم مات » فقد بينوا من يجوز الصلاة 
عليهم ومن لا يجوز قيروا انها , 


ا) تصلی علی کل مسلم مات بعد الولادۃ صغیراً او کبیراً ذکراً او انٹی حرا او 


عدا () ۰ . 


ب) اما من لا صلی علیهم فهم (') :- 


١‏ -البغاة : والبغاة في عرف الفقهاء هم الخارجون عن طاعة الامام بغير حق » او 
الخارجون على الامام بطريق الغلبة سواء اكان هذا الامام عادل أم غير عادل 
وقاجر . وهؤلاء لا يصلى عليهم لانهم شقوا عصا الطاعة واراقوا دماءهم 
واذهبوا اموالهم فتحقيراً لهم وزجراً لغيرهم لا يصلى عليهم » وكذلك فإن 
الصلاة شرعت لتعظيم الميت والباغي لا يستحق التعظيم . 


اما اذا قتلوا بعد استيلاء السلطه الحاكمة عليهم فإنهم يغسلون ويصلى عليهم لآن 
قتلهم حينئذ للسياسة أو لكسر شوكتهم فهو في حكم الحد . 


۲ - قطاع الطرق . وهم الخارجون لاخذ ال مال من ال مارة على سبيل الاخافة وا لمغالبة » 
فهؤلاء لا يغسلون ولا يصلى عليهم كالبغاة » اما اذا قتلوا بعد ثبوت يد الامام 
عليهم » فإنهم يغسلون ويصلى عليهم » لأن قتل قاطع الطريق عند ذلك يعتبر 
حداً او قصاصاً » ولو مات احد قطاع الطرق حتف انفه قبل الأخذ اى بعده 


(۱) بدائع الصنائع » ۱/ ۳۱۲ ؛ حاشية این عابدین۲۰/ ۲۱۲-۲۱۰ . 
(۲) شرح فتح القدیر » ٤۰۸/٤‏ . 
(۳) المرجع السابق » ۲٠۸/٤‏ والمغنى والشرح الکبیر» ۲٠۷/٠٠١‏ . 


وقيل ان قطاع الطرق لى قتلوا في غير الحرب أو ماتوا يصلى عليهم . 


٣‏ - اهل العصبة . قال في المعجم الوسيط : العصبية : المحاماة وا لمدافعة عمن يلزمك 
افر اى زمه تفرش (. 


والعصبي من يعين قومه على الظلم والذي يغضب لعصبيته ) ومنه الحديث ( ليس 
منا من دعا الى عصبية او قاتل عصبية ) ") . وحكم المقتولين عصبيه حكم اهل البغي » 
وني المغني انه جعل الدروازكي والكلاباذي ( كالباغي » وكذا الواقفين ا مناظرين اليهما 
ان اصابهم حجر او غيره وماتوا في تلك الحالة » اما لو ماتوا بعد تفرقهم يصلى عليهم › 


ومثلهم في هذا الزمان سعد وحرام في مصر ء وقيس ويمن في بعض البلاد ( . 


٤‏ -الكابر ليلا بسلاح وخناق . والمكابر المتغلب وا مراد به من يقف في محل من 
المصر يتعرض لعصوم » وهذا مبني على قول ابي يوسف من انه يكون كقاطع 
طریق اذا كان في المصر لیلد مطلقا ء أو نهاراً بسلاح او بغبره كحجر أو عصا 
فان كمه كقاد الوبق لا تسل ولا يصل عاي 


اما من يتكرر منه الختق بكسر النون اي خنق مراراً قتل سياسة لسعيه بالفساد» 
فهذا ايضاً لا يصلى عليه . 


. .ماده (عصب)‎ 1٠١/٠١ المحجم الوسيط‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۲) اخرجه مسلم في کاب الامارة » وجوب الانکار على الامراء فیما یخالف الشرع ۰ ›۲٤١/۱۲‏ 
والنسائى كتاب تحريم الدم » باب التغليظ فيمن قاتل راية عمية ۰ ٠١۳/۷‏ ؛ وابن ماجة ١‏ كتاب 
الفتن » ياب العصبية» ١١١۲/۲‏ .. 


)٤(‏ الدروازكي والكلاباذي . نسبه الى محلتين أحداهماً بيخارى والاخرى بتيسابور » انظر حاشية 
أبن عابدین » ۲۱۱١/۲‏ . 


. المرجع السابق‎ )١( 
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ويلحق بهؤلاء من حيث عدم جواز الصلاة عند الحنفية . 


)١‏ من قتل احد ابويه اهانة له » والظاهر ان المراد ان لا يصلى عليه اذا قتله الامام 
قصاصاً» اما لو مات حتف اتفه فيصلى عليه كما في البغاه . 


۲) من قتل نفسه عامداً لا يصلى عليه في قول الامام ابي يوسف من الحنفية » ورجح 
ذلك الكمال بن الهمام لأنه عليه الصلاة والسلام ( أتي برجل قتل نفسه فلم يصلى 
عليه ) . 


ولكن عند الحنفية والشافعية يغسل ويصلى عليه وان كان اعظم وزراً من قاتل غيره 
لأنه قاسق . 


اما من قتل تفسه خطاً فإنه يصلى عليه بلا خلاق () . 
وعند المالكيه من لا يصلى عليهم هم( :- 


)١‏ من قتل في حد او قصاص لان ابي برزة الاسلمي قال في الحديث الذي اخرجه ابو 
داود أنه عليه السلام لم يصلى على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاه عليه . 


۲) المحكوم بكفره . 
۳) الغريق . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. ۲٤۹/۲» مواهب الجلیل‎ )۲( 
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. موتى القدرية ادبالهم » فاذا خيف ان يضيعوا غسلوا وصلي عليهم‎ )٥ 
. الخوارج‎ )1 
. اهل البدع وقطاع الطرق‎ )۷ 
. بعض الاجزاء کید او رجل او راس اى راس مع الرجلين .. . الخ‎ )۸ 
-:)1( وعتد الشافعية ان الذين لا يصلى عليهم ما يلي‎ 
بل ان الملاة علي حرام ركان او ذميآق ول تما : # ولا تصل على‎ رفاكلا-١‎ 
احد منهم مات ابداً 4 () » ولآن الكافر لا يجوز الدعاء له با لمغخقرة لقوله تعالی‎ 
هان الله لا يغفر ان يشرك به ) (7) اما غسله فهناك خلاف لأن النبي بلا امر علياً‎ 
. )٤( فغسل والده الكافر‎ 
ا‎ 
. السقط اذا لم يبلغ اربعة اشهر لعدم ظهور امارة الحياة عليه‎ - ٣ 
-: )°( وعند الحنابلة ان الذين لا يصلى عليهم ما يلي‎ 
. غال من العننيمة‎ )١ 
: قاتل نفسه عمداً.‎ )۲ 
اهل البدع والفساد ردعا وزجرالهم لأن صلاة الامام واهل القضل شرف للميت ورغبة في‎ )٣ 
. دعائه له‎ 
. اهل الكيائر وهو كل من مات على معصية ظاهرة بلا توية‎ )٤ 
. کل من قتل في حد‎ )٥ 
. مقتول باأعصببة‎ )1 
. قاتل آبویه‎ )۷ 
. آهل الحرب جزاء كفرهم‎ )۸ 
. )1( بعض اجزاء ا میت‎ )٩ 
. موتى الجهمية والرافضة‎ )٠١ 


. ۲١۹-۲٤۸/۱ مغني المحتاح»‎ )١( 

.۸٤ / التوبة‎ )١( 

. ٤۸ | النساء‎ )۳( 

)٤(‏ لمزيد من التوضيح راجع ص 0۸ وما بعدها من هذا الكتاب عند الكلام عن غسل الابن لابيه 
الكاقر او العكس . 


. ٠٠٠١ /۲ » والمغني والشرح الکبیر‎ > ۲٣٤-۲٣۳/۲ ۰ القروع‎ )٩( 
. لمزيد من التوضيح راجع س١٠ ١ءعند الكلام عن غسل بعض اجزاء الميت‎ )1( 


اما الرواية الثانية عن الحنابله فإنه يصلى على جميع المسلمين » اهل الكبائر 
والمرجومين في الزنا وغيرهم » قال أحمد : ( من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا نصلى عليه 
وندفنه وتصلى على ولد الزنا والزانيه » والذي يقاد منه في القصاص اى يقتل في حد» 
وسئل عمن لا يعطى زكاة ماله قال نصلي عليه » ما نعلم ان النبي ب ترك الصلاه على 
احد الا على قاتل نقسه او غال (') . 

۱) قوله عليه السلام ( صلواعلی من قال لا اله الا اٹ ) . 

۲) روي اته عليه السلام خرج الى قباء فاستقبله رهط من الانصار يحملون جنازة 
على باب فقال النبي يي : ( ما هذا ؟ قال مملوك لآل فلان قال : اکان يشهد ان لا 
اله الا الله ؟ قالوا نعم » ولكن كان وكان ققال : اكان يصل ؟ قالوا قد كان يصلي 
ويدع فقال لهم : ( ارجعوا اليه فاغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه » والذي 
نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه ) . 

فالحنابلة يتوسعون في روايتهم بقبول صلاة الجنازةء ولو على مقتول بحد او 

قصاص بخلاف الالكية والجمهور » وعللوا سبب ترك رسول الث يهو الصلاة على ماعز 
لعذر بدليل انه عليه السلام صلى على الغامدية ء وقال له عمر رضي الله عنه ترجمها 
وتصلي عليها . فقال : لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لو سعتهم . 


۱) مواهب الجلیل ۲٤۹/۲۰‏ . 
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والخلاصة. 

إن الصلاة على الجنازة تختلف باختلاف حال الميت » فاذا كان الميت مبتدعا او 
فاسقاً او محدوداً بقصاص او تعزیر › او غریقاً او کافراً او مرتداً او قاتلا لنفسه عمداً 
اى قاتلا لابويه عمداً ايضاً اى محارباً » فإن رأي الجمهور عدم جواز الصلاة عليهم هو 
الانسب حتى لا يشابهوا ا لمؤمنين » لأن الصلاة على الجنازة تعظيمٌ وإجلال للمصلى 
عليه » والبون شاسع جداً بين المؤمنين والكفار » اللهم اذأ اعتقدنا أته لى طال به الأجل 
وعاش لرجع الى حظيرة المسلمين وذلك اذا كانت هناك بعض الدلائل والعلامات التي 


تشر إلى قبولهم تعاليم الاسلام » قفي مثل ذلك تصلي عليه وات تعالى اعلم . 


د 


۰ 


. حكمة مشرو عية صلاة الجنازة‎ ¬ ٣ 
» صلاة الجذنازة من خصائص هذه الامة ووفاء بحق الميت شانها شان وصایاه‎ 


وكذلك إن للميت حقوقاً وواجبات ينبغي تنفيذها لعل خاتمته تكون مقبولة ان شاء الله 


ولان الصلاة عمود الدين فقد شرعت ابتداءٌ وانتهاءٌ (في الحياة وبعد الحوت ( قال 
تعالى: ( وصل عليهم ان صلاتك سکن لهم ) () . 


وقد صلاها عليه السلام على الموتى . وصلاها الصحابه رضوان الل عليهم علي 


النبي َة ولكن من غير امام احتراماً وتعظيماً له عليه الصلاة والسلام ) 


. ٠١٠١ / التوية‎ )١( 
. ۲۲۱/۲ ومغني المحتاج » ۱/ ۰٠٤۳ء والفروع‎ ۳٠١/١ » يدائع الصنائع‎ )۲( 


۱۲۱ 


۳ - الاولى بالتقديم ليصلي على الجنازة . 

يقدم عند الحتفية للصلاة على الجنازة السلطان ان حضر على غيره او نائبه امير 
المصر» ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفته ء ثم خليفه الوالي » ثم خليفة القاضي ثم 
امام الحي( . 

اما تقديم السلطان فيعلل بأنه ناثب النبي ية الذي هى اولى با لمؤمتيين من انفسهم . 
قال عليه السلام : ( انا اولى با مؤمنين من انفسهم من ترك کل او ضياعاً فاي ) )٩(‏ 

اما تقديم الولاة وانه واجب فلا يخقى ذلك ء لأنه التقديم عليهم ازدراء بهم وتعظيم 
اولي الامر واجب . 

اما تقديم امام الحي عندما لا يوجد احد من المذكورين اعلا » قلأن امام الحي هو 
غالباً امام المسجد الخاص بالمحلة » ولآن الميت ايضاً رضي بالصلاة خلفه في حال حياته 
» فينبغي ان يصلى عليه بعد وفاته » اما اذا كان امام الحي يعلم ان الميت كان لا يحب 


الصلاة خلفه حال حیاته فاولی ان يقدم غیره . 


. ۲۲۲-۲۱۹/۲ ۰ حاشیة ابن عابدین‎ )١( 


(۲) اخرجه البخاري » كتاب النفقات » باب وعلى الوارث مثل ذلك » ۷/ ۸٦‏ » ومسلم كتاب الفرائض » 
۱ 


۱۲۲ 


ثم يقدم ولي الميت الذكر البالغ العاقل بترتيب عصوبة الانكاح » الا الاب فيقدم على 
الابن اتفاقاً الا ان يكون عالاً والاب جاهاد » فيكون الابن اولى » ثم يقدم الاقرب فالاقرب 
كترتيبهم في ولاية الزواج » وكل من يقدم عليه من باب اأولى الاذن لغيره بها ء لأنه حقه 
فيملك ابطاله ء الا اذا كان هناك من يساويه فله ‏ اي لذلك المساوي المنع ولو اصغر سناً 
لشاركته في الحق » اما البعيد فليس له المنع . 

فإن صلى غير الولي والسلطان وناثبه عليه » فللولي اعادة الصلاة» ولى على قبره ء 
لكن الخلاف فيما اذا صلى الولي » فهل لمن قبله كالسلطان حق الاعادة ؟ فقيل يجوز 
الاعادة لآن الولي اذا كان له الاعادة اذا صلى مع غيره مع انه اولى » فالسلطان والقاضي 
اولى . وفي السراج والمستصفى لا » ويحمل الاول على ما اذا تقدم الولي مع وجود 
السلطان والثاني على ما اذا لم يوجد » ويرد على ذلك بان السلطان لا حق له عند عدم 


حضوره (۱) . 


e 


(۱) حاشیة ابن عابدین » ۲۲۲-۲۱۹/۲ . 


1۳ 


وعتد المالكية ) يقدم للصلاة على الميت وصيه الذي يرجى خيره » لأن ذلك من حق 
لميت » وهو اعلم بمن يستشفع له ء الا ان يعلم ان ذلك كان من الميت لعداوة بيته وبين 
وليه فلا تجوز عندئذِ » وخاصة اذا كان الولي من اصحاب الدين والفضل . 

ثم يقدم بعد الوصي الخليفة لا فرعه الا مع الخطبة» فالاولى بالصلاة كما جاء في 
المدونة الأمير او قاضيه او صاحب الشرطة او الوالي » هذا اذا كانت (الخطبة والصلاة) 
الى كل واحد منهم » وعلى هذا يكون صاحب (الصلاة والمنبر) احق الاولياء » فان انقرد 
وأحد متهم بالخطبة والصلاة دون ان يكون اليه حكم بقضاء او شرطة أو امارة على 
الجند » او انفرد بقضاء او شرط او امارة على الجند دون ان تكون اليه الخطبة والصلاة 
لم يكن له في الصلاة على الجتازة حق بل يكون كسائر الناس . 

والخلاصة ان شرط تقديم الامير او القاضي او صاحب الشرطة على الولي ان يجمعوا 


بين الخطبة والصلاة معاً» والا فلا يجوز . 


(۱) مواهب الجلیل» ۲٠۱/۲‏ . 


۱۲4 


اما الاولياء عند المالكية فيقدم الابن ثم ابنسه وان سقل على الاب وألاخ » ويقدم الاب 
على الاخ » ويقسدم الاخ على الجد ثم العم على ابن الحم » ثم ابو الجد» ثم بوه على هنذا 
الترتيب كولاية النكاح . 

واذا استوى الاولياء بالعلم والفضل والسن فيقدم احسنهم خلقاً لحديث : (إنّ 
الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم بالليل والصائم بالهو اجر » فان تساوو) ني ذلك 
وتشاحوا في الصلاة اقرع بينهم ) . 

اما اذا اراد من له الحق في الصلاة ان يقدم اجنبياً من الناس اى بعيداً من الاولياء على 
من هى اقرب منه فله ذلك لأنه حقه » ويجوز ايضاً عند المالكية ان يقدم الولي الافضل 
ولي ولي المراة اذا كان من اهل الفضل والسن » الا ابن الماجشون فيرى ان ولي الرجل 
أولى » فقد قدم الحسين عبدالة بن عمر للصلاة على جنازة اخته ام كلثوم وأبنها زيد بن 
عمر» ولكن رد بان ذلك ليس حجة لأن تقديمه يحتمل لكبر سنه والاقرار بفضله لا لأته 
حے0). 

وعند المالكية ايضاً (") يجوز للنساء ان يصلين على اميت دفعة واحدة اذا مات رجل 
في تساء لا رجال معهن اقذاذاً من غير أمامة احداهن » وفسر افذاذاً اي مرة واحدة» 


وصحح بان افذاذاً اي مرتبات واحدة بعد واحدة . 


٠ ۲۰٤ص‎ » آخرجه الطبراتي في الكبير عن ابي آمامه . أنظر السيوطي » الدرر اللوامع‎ )١( 
. |۲ مواهب الجليل ء‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


وعند الشافعية يقدم في الصلاة على الميت الولي فهو اولى من الوالي هكذا حكي في 
الجديد » حتى لو اوصى الميت لغير الولي فلا تنفذ وصيته باسقاطها لأنها حقه كالارث ‏ 
ولأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت » ودعاء القريب اقرب الى الاجابة 
لتا لمه وانکسار قلبه (') . 


اما الاستدلال بان الوصي يقدم على الولي فلأن ) :- 

۱ - ابا بكر رضي الله عنه اوصی عمر ان يصلي عليه فصل . 
۲ - عمر رضي الله عنه اوصی صهیباً ان يصلي عليه قصلی . 
ولكن رد على هذه الافعال بانها محمولة على أجازة الاولياء . 


اما مذهب الشافعي القديم فحكى ان الوالي اولى بالصلاة من الولي ثم امام ا لمسجد 
ثم الولي كساثر الصلوات . 

واذا سلما ان الولي اولى من الوالي في الصلاةء فيقدم عندها في مذهب الشاقعي الاب 
ثم الجد وان علا ثم الابن ثم ابن الابن ثم الاخ . والاظهر تقديم الاخ لابوين ( الشقيق) 
على الاخ لأب ء ثم أبن الاخ لابوين (الشقيق) على الاخ لاب » ثم اين الاخ لابوين » ثم العم ء 
ثم ابن العم على ترتيب العصبات » لأن الاصول اقرب شفقة من الفروع » ودعاءهم 
اقرب الى الاجابة ء وأنهم افجع با لميت من غيرهم فكانوا بالتقديم احق . 


. ٠١۹/۱۰ والمهذب‎ ۲٤۷ - ۲٤٦/۱» مغني المحتاج‎ )١( 
. المرجعان السابقان‎ )۲( 


وفي مذهب الشافعي لو اجتمع اخ من ام واب شقيق مع اخ لاب » فالافضل ان الاخ 
من الام والاب اولى » وذلك لانسه ااشقق » وان كان هناك راي اخر يرى انهما سواء , لان 
الام لا مدخل لها في التقديم بامامة الرجال » فلا يرجح بهاء واجاب الاول بأنها صالحة 
للترجيع » وان لم يكن لها دخل في امامة الرجال اذ لها دخل في الصلاة في الجملة لأنها 
تصل مأمومة ومتفرده وامامه للنساء عند فقد الرجال فقدم بها ( . 
ومذهب الحنابلة كمذهب المالكية في ان يصلي من اوصى له واستدلوا :- 
)١‏ فعل ابي بكر وعمر وام سلمة وأبى بكر وعائشة وأبن مسعود ویونس أبن جبير 
وابو سريحة رضي الله عنهم جميعاً () . 
۲) ان هذا ( اي ايصاء الميت بان يصلي عليه من يريده ) حق من حقوقه فتقدم 
وصيته فيها كتفريق ثلثه وولاية النكاح . 
اما اذا كان الوصي فاسقاً او مبتدعاً فعند الحنابلة لا تقبل الوصية لأن ا موصي جهل 


الشرع فرددنا وصيته . 


. ٠٠۷/۲ المغني والشرح الکبیر»‎ )١( 


(۲) فساو بكر رضي الله عته اوصی ان يصلي عليه عمر ففعل » وعمر اوصی ان يصلي عليه صهیب 
قفعل» وام سلمة اوصت أن يصلي علیها سعید بن زيد قفعل » وابو بكرة اوصی ان يصلي عليه ابو 
برزة ففعل » وعائشة اوصت أن يصل عليها ابو هريرة ففعل » وابن مسعود اوصى أن يصلي عليه 
الزبير قفعل » ويوتس بن جبير اوصى ان يصلي عليه انس بن مالك فقعل » وابو سريحة اوصى أن 
يصل عليه زيد بن ارقم فجاء عمر بن حريث وهو امير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه › ققال ابنه : 
ايها الامير ان ابي اوصى ان يصلي عليه زيد بن ارقم فقدم زيداء انظر » المغني والشرح الكبير ؛ 
۷/۲ . 


¥ 


. اأركان صلاة الجنازة وشروطها وسننها وكيفيتها‎ - ٤ 
.  ةزانجلا اول -اركان صلاة‎ 
. "( التكبيرات وعددها اربعه‎ - ١ 
. -القيام‎ ۲ 


اما التكبيرات فمنها الاحرام وهي ركن عندهم لا شرط » وكل تكبيرة من هذه 
التكبيرات تعد بمثابة ركعة لآنه ليس في المكتوبات زيادة على اربع ركعات كما اته لا 
ترفع الاي دي الا في التكبيرة الاولى ء والقوم فيها سواء » اما القيام قاأجل التكبير في 
صلاة الجنازة لأنها لا تجوز ركوباً ولا جلوساً من دون عذر استحساناً . 


ب) عند المالكيه " . 


(۱) الیدائع » ٠٠١ /١‏ والمبسوط 1۴/۲۰ . 
(۲)وخالف ابن ابي ليلى ورواية عن ابي يوسف حول عدد التکبیرات فهؤلاء یروا ان عددها خمس 
وذلك لاختلاف الروايات عنه عليه السلام فيروي انه صلى الخمس والسيع والتسع واكثر من 
ذلك الان اخر فعله عليه السلام كان اربع تكبيرات فكان هذا نتاسخاً ما قبله ماروي ان عمر 

رضي اله عنه جمع الصحابه حين اختلفوا في عد التكبيرات ‏ وقال لهم : انكم قد اختلفتم فمن 
يأتي بعدکم یکون اشد اختلافاً » فانظروا اخر صلاة صلاها رسول اش َة على جنازة قفخذوا 
بذلك فوجدوه صلى على امراة كبر عليها اربعاً فاتفقوا على ذلك » فکان ڌا دلیل على کون 
التكبيرات في صلاة الجنازة اربعاً » لانهم اجمعوا على ذلك والاجماع حجة . انظر بدائع الصنائع ؛ 
۳۱۳-۱ والمیسوط 1۳/۲. 


(۴) الخرشي على مختصر خلیل» ۲/ ۱۱۷ - ۰۱۱۹ ومواهب الجلیل» ۲۱۲/۲ - ۲٠١‏ . 


۸ 


) النية وهي قصد الصلاة على هذا الميت خاصة واستحضارها كونها فرض كفاية لا 
يضبر اذا غفل » وأذا صلى على الجتازة على انها انثى فتبين انها ذكر او العكس اجزا 
لأن التعيين غير مشروط . 


۲) اربع تكبيرات كل تكبيرة بمنزلة ركعة » وانعقد الاجماع زمن عمر رضي الله عته على 
الاربع كما ذكرنا ( . والزيادة على الاربع شعار اهل البدع . فان زاد الامام خامسة 
او یراها مذهباً فان الماموم یسلم قبله ولا ینتظره » وان زادها سهواً انتظروه يسلموا 


۴) الدعاء بعد كل تكبيرة حتى بعد الرابعة وأقل ما يجزىء اللهم اغقر ء اما المشهور 
فعلى خلاف ذلك » وهو أن لا يدعو بعد الرابعة » ولهذا يجوز التسليم من غير دعاء 
اما افضل الدعاء كما قال الامام مالك فدعاء ابي هريرة رضي اله عنه اذ كان يتبع 
الجنازة قاذا وضعت كبر وحمد الله تعالى » وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم 
قال : (اللهم انه عبدك وابن عبدك وأين امتك » كان يشهد ان لا اله الا انت » وان 
محمداً عبدك ورسولك وانت اعلم به » اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه » وان 
كان مسيئاً فتجاوز عنه » اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ) . 


)٤‏ تسليمة وأحدة خفيفة يسممع الامام بها تفسه ومن يليه ويسمع بها المأموم نفسه 
فقط » وأذا سمع من يليه فلابأس » قالركن تسليمة واحدة خفيفة مندوبة (") . 


(۲) الخرشي على مختص خلیل » ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ . 
)١(‏ المرجع السابق . 


1۹ 


ج) عند الشافعية (')» اركان الجنازة عند الشافعية كما يلي :- 
١-النية‏ وهي كسائر الصلوات » ويكفي نية مطلق القفرض . وقيل تشترط نية 
فرض كفاية ولا يجب تعيين المت » فان عين واخطاً بطلت (") » وان حضر موتى 
نوأهم من غبر معرفة عددهم . 


۲ - اربع تكبيرات بتكبيرات الاحرام للاتباع والاجماع » فان خمس الامام التكبيرات 
عمداً لم تبطل صلاته في الاصح » لكن الاربع اولى لتقرر الامر عليها من النبي 
اء ولأنها ذكر » وزيادة الذكر لا يضر . 

اما المأموم فله ان لا يتابع الامام اذا خمس في الاصح بل يسلم او ينتظره حتى يسلم 
معه ؛ 

٣‏ - السلام بعد التكبيرات » والسلام في صلاة الجتازة كغيرها من الصلوات في 
كيفيته وتعدده » ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة (وبرکاته) وان بلتفت في 
السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة . 

٤‏ - قراءة الفاتحة بعد التكببرة الارلى وقبل الثانية للاتباع » هذا وتجزىء الفاتحة 
بعد التكبيرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة وهو المعتمد . 


. ٠١۱-۲٣۰/۱ مغني المحتاج»‎ )١( 


(۲) فان عين الصلاة على الغاثب او الحاضر كأن صلى على زيد أو الكبير او الذكر من اولاده واخطا 
فيان عمراً او الصخير او الانثى لم تصح صلاته » اذا لم يشر الى المعين » قان اشار صحت . انظر» 
مغني المحتاج ۱/ ۲١۱-۲٤۰‏ . 


۱۴۰ 


ه - الصلاه على رسول الله ية وا مقصود بها الصلاة الابراهيمية » ومحلها بعد 
التكبيرة الثانية وقيل الثالثة . واقلها اللهم صل على محمد » وقطع في المجموع ان 
الصلاة على الآل لا تجب . 

٦‏ - الدعاء للميت بخصوصه لأن المقصود الاعظم من الصلاة اما مقدمة له ولأنه عليه 
السلام قال : ( اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ) (') فلا يكفي الدعاء 
للمؤمنين وا لمؤمنات » ويكفي في الدعاء اقله (اللهم ارحمه » اللهم اغفر له ) » ويجب 
ان يكون الدعاء بعد الثالثة » وقيل الرابعة ولا يجزىء في غبرها . 

۷-القيام ان قدر عليه كغيرها من الفرائض » وقيل يجوز القعود مع القدرة كالنواقل 


لأنها ليست من الفرائض ء وقيل أن تعينت وجب القيام والا فلا . 


(۱) اخرجه ابو داود » کتاب الجنائز » باب الدعاء للمیت ۲٠١/۲۰‏ . 


۱۳۹ 


ق - عند الحنابلة (') وهي عتدهم كالشافعية كالتالي : 

١‏ - اربع تكبيرات من غير زيادة ولا نقصان (لانه عليه السلام نعى النجاشي في 
اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى وصف بهم وكبر اربعاً) () . 
الجنازة » وحديث جابر ان النبي ب كبر على الجنازة اربعاً وقرا بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الاولى » وهو داخل بعموم قوله عليه السلام : (لا صلاة لمن لم يقرأ 
بام القرآن) (") . 

٣‏ -الصلاة على رسول الله ب ما روي ايضاً عن ابن عباس انه صلى على جنازة 
بمکة فکبر ثم قرا وجهر وصلی على رسو الله َا ثم دعا لصاحبه فاحسن ثم 
انصرف وقال : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة . 

٤‏ - الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة لقول النبي ب : (اذا صليتم على الميت فاخلصوا 
له الدعاء) () . 

ه -التسليم مرة وأحدة عن يمينه بعد التكببرة الرابعة لقوله عليه السلام : 
(وتحليلها التسليم ‏ » وان سلم تلقاء وجهه قلا بأس » وعند الشاقعية لا 
يستحب التسليم مرة واحدة() . 


efa » . 


. ٠٠۰-۲٣١/۲» المغني والشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) متفق عليه » وانظر المغني والشرح الکییر ٠٤٠/۲»‏ . 

(۳) اخرجه ابن ماجة ء كتاب الاقامة » باب القراءة خلف الامام» »۲۷۳١/١‏ واحمد في المسند» 
E‏ 

. انظر تخریج هذا الحدیث شاهد (۱) ص۳۱‎ )٤( 

. ۲٤۹/۲» المخني والشرح الکبیر‎ )٥( 

(1) انظر ص.۳٠‏ من هذا الكتاب . 


۳۲ 


ثانيا ؛ شروط صلاة الجنازة . 
أ- عند الحنفية )١(‏ . 

شروط صلاة الجنازة عند الحنفية هي نفسها شروط الصلاة المكتوبة من طهارة 
واستقبال القبلة وستر العورة والنية وزادو| وجودها امام المصلي ء فلو صلي على جنازة 
والامام غير طاهر فعليهم اعادتها لأن صلاة الامام غير جائزة لعدم الطهارة . 

اما التيمم اذا خيف فوات لحاق الجماعة فعند الحنفية يجوز لشبهها بالصلاة 
المفروضة . اما الجماعة فليست بشرط لصحة الجنازة» فلو صلي على جنازة والامام 
على طهارة والقوم على غير ذلك جازت صلاة الامام » ولم يكن عليهم اعادتهاء لأن حق 
الميت تأدى بصلاة الامام . 

ب - عند المالكية (۲) . 

لم اعثر على خلاف من حيث شروط صلاة الجنازة عند المالكية مع غبرهم من 
الفقهاء فهم كغيرهم يشترطون الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة » لكنهم يمانعون 
فقط شرط التيمم . فعندهم شرط التيمم عند فوات الوقت لا يجوز لانها من فروض 


الكفاية او من سثن الكفاية . 


. ٠٠١/۱ وبدائم الصتاثع‎ ٠٤/۲» المبسوط‎ )١( 
. ۲١۳/۱ بداية المجتهد»‎ )۲( 


۳ 


ح ) عند الشافعية () . 
يشترط في صلاة الجنازة عند الشافعية شروط غيرها من الصلوات من ستر وطهارة 
واستقبال قبلة وقيام لأنها صلاة مفروضة قوجب فيها استقبال القبلة مع القدرة 


۲ - عدم اشتراط الجماعة فتصلى بالواحد والاثنين والثلاثة والاربعة . 
٤‏ - الذكورة . فلا تصح بالنساء وحدهن ء اذا كان هناك رجال في مكان الصلاة ء اما 
اذا لم يكن هناك رجال فيسقط الفرض بصلاتهن بل تجب عليهن عندئذ الصلاة . 


ل - عند الحنابلة ) . 

شروط صلاة الجنازة عند الحتابلة كالحنفية هى جميع شروط الصلاة المكتوبة من 
نية واسلام وعقل وتمييز وستر عورة وطهارة وأستقبال قبلة الا الوقت » فانهم لا 
يجوزون الصلاة على الجتازة ركباناً لأانه يفوت القيام بالواجب وبه قال الحتفية 


والشافعية . 


. ٠٤٠/۱ مغني المحتاج»‎ )١( 
. ۱١۷/۲ » کشاف القناع‎ )۲( 


۱۳٤ 


ثالثا : سنن صلاة الجنازة اذا كانت جماعة . 
1) السذن عند الحنفية هي ():- 
١‏ - رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط دون الباقي واحتج من اختار الرقع في كل 
تكدرة 


) ان هذه التكبيرات يؤتى بها في قيام مستوي » فترفع اليد عندها كتكبيرات العيد 
وتكببرات القنوت . 


ب) الحاجة الى اعلام من يصلي خلف الامام من اصم وتنحوه . 


اما حجة من لا يرع اليد الا في التكبيرة الاولى كالتافي : 
1 ) قول النبي بَا : (لا ترقع الايدي الا في سبع مواطن وليس فيها صلاه الجنازة ). 


ب) ما روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما قولهما : ( لا ترفع الايدي فيها الا عند 
تكبيرة الافتتا ) . 


ح) قياس رفع اليدين فيها على سائر الصلوات » اذ لا ترفع الايدي في ساثر 
الصلوات الا عند تكبيرة الافتتاح فكذا هذه . 


۱) بدائع الصتائم ۲۱۲/۱۰ . 


\o 


ب - عند المالكية () 
سنن صلاة الجنازة عند الالكية كغيرهم من الفقهاء » فعندهم يسن ان يكون 


اميت بين يدي المصلي وراسه الى جهة الغرب ء وان لا يلاصق المصلي الجنازة 


وليكن بينه وبينها فرجة . 
ح) عند الشافعية (") . 


١‏ - رفع اليدين في التكبيرات حذو منكبيه ووضعها بعد كل تكبيرة تحت صدره 
كغيرها من الصلوات . 

۲ - قراءة الفاتحة سراً ولو ليل لقول ابي امامة سهل بن حنيف : ( من السنة في 
صلاة الجنازة ان يكبر ثم يقرا بالقرآن مخافتة » ثم يصلي على التبي بلا ء 
ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم » وقيل يجهر بالفاتحة ليلا لأنها صلاة 
لیل . 


۳ - ويندب كذلك الصلاة على النبى والدعاء للميت سرا . 


. ندب التعوذ دون الافتتاح لانه قصير» ويسر به قياساً على سائر الصلوات‎ - ٤ 


(۱) مواهب الجلیل» ۲۲۸/۲ . 
(۲) مغني المحتاج ٠١۱-۲۲۰/۱,‏ . 


۱۳٢ 


ه - ندب قراءة» ( اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا 
وذكرنا وانثانا ء اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام » ومن توفيته منا 
فتوفه على الايمان) » ويقول في الطفل » (اللهم اجعله فرطاً لابوين وسلفاً وذخراً 
وعظة واعتباراً وشفيعاً وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما) ء ثم يقرا 
في الثالثة اللهم هذا عبدك وابن عبدك ...الخ . 


- ندب قراءة ( اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده في الرابعة مع سن تطويل 
الدعاء بعد الرابعة )"١(‏ . 


#ه- عند الحنابلة ( . 


سنن صلاة الجنازة عند الحنابلة كالشافعية من رفع اليدين عند كل تكبيرة مم 
أستحباب وضع اليدين تحت السرة وليس ثحت الصدر كما يرى الشافعية 
وتسوية الصف » واستحباب ان يصف في الصلاة على الجتازة ثلاثة صفوف 
لقوله عليه السلام : (من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد اوجب ) () . 


والتعوذ واسرار القراءة والدعاء والصلاة على النبي . 


. ۲٤۳/۱» مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) روى مسلم عن عوف ين مالك قال : ( صل النبي َد على جنازة فسمعته يقول : ( اللهم اغفر لهء» 
واعف عنه وعافه واکرم نزله » ووسع مدخله » واغسله بماء وثلج وبرد ‏ ونقه من الخطایا کہا 
ينقى الثوب الابيض من الدنس ء وابدله دارا خبرأ من داره » واهلا خبرا من اهله ء وقه فتنة القبر 
وعذاب النار » قال عوف فتمنيت أن لو كنت انا الميت . 

(۲) المغني والشرح الکبیر » ۲٤٣/۲‏ . 

. ٠٠٠١/۲ » رواه الخلال باسناده وقال الترمذي حديث حسن » انظر ء المغني والشرح الکبیر‎ )٤( 


۱۳۴۷ 


خامساً - مفسدات صلاة الجنازة . 
ا) عند الحنفية () . 
تفسد صلاة الجنازة بما تفسد به ساثر الصلوات التي تعد من نواقض 
الصلاة مث : 
)١‏ القهقهة . 
) الكلام المد . 
)٣‏ الحدث العمد . 
)٤‏ لا تفسد الصلاة بالمحاذاة لأن فساد الصلاة بالمحاذاة عرق بالنص 
والنص ورد في الصلاة المطلقة فلا يلحق بها غبرها . 
ب) عند باقي الفقهاء (مالكية » شافعية » وحتابلة) . 


فا لمفسدات عندهم هى كالحنقية . 


(۱) بدائع الصتائع ٠۱١/۱۰‏ . 


۴A 


كيفية صحلاة الجنازة . 

لم اقف على خلاف كير بين فقهاء ا مذاهب من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة 
وغيرهم حول كيفية صلاة الجنازة . 

فالحتفية () يروا ان يرفع من يصلي صلاة الجنازة يديه في التكبيرة الاولى » يسبع 
الله ويحمده عقيبها بقوله (سبحانك الله وبحمدك) » ثم يكبر تكبيرة ثانية يصل فيها على 
النبي بيا » ثم يكبر تكبررة ثالثة يد عو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين » لأن من سنة 
الدعاء ان يبدا بنفسه » وا لماثور بالدعاء اولى » ومن الماشور : ( اللهم من احبيته فاحييه 
على الاسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ء اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف 
عنه» واکرم نزله واوسع مدخله واغسله با لماء والثلج والبرد وتقه من الخطايا كما ينقى 
الثوب الابيض من الدنس ؛ وابدله داراً خيراً من داره وهل خيراً من اهله وزوجاً خيراً 
من زوجه » وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار)ء ثم يكبر الرابعة ويسلم » 
لانه عليه الصلاة والسلام كبر اربعاً في اخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها . والظاهر 
انه ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء » وان كان بعض مشايخ الحنفية يروا قراءة ربنا اتنا 


في الدنيا حسنةً وف الاخرة حسنة وقتا عذاب النار 


. ۲٠٣ - ۲۱۲/۲۰ الهداية ۰ ۱/ ۹۲ء وحاشية این عابدین‎ )١( 


1۹ 


اما بالنسبة الصبي فلا يستغفر له ولكن يقال : ( اللهم اجعله لنا قرطاًء واجعله لنا 
اجراً وذخراً؛ واجعله لنا شافعاً/مشفها () . 

وعند المالكية للامام وا ماموم رفع اليدين في التكبيرة الاولى على ا مشهور ويب دا 
بالحمد بعد كل تكبيرة و المستحب مع الثناء على الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة 
والسلام لا السورة المعهودة فإن قراءتها مكروهة » ويقول بعد الرابعة اللهم اغفر 
لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا . .. الخ ") . 


وعند الشافعيه والحنابلة يقرأ بعد التكبيره الاولى الفاتحة ) . 


.. ۲٠٣١ - ۲۱۲/۲ » الهداية ۹۲/۱۰ وحاشية این عایدین‎ )١( 
. ۱۲۸/۲ » الخرشي على مختصم خلیل‎ )۲( 
. داجع ص۲ وما بعدها‎ )۲( 
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۵ - يقوف الامام والمأمومين في صلاة الجازة . 

يقف الامام الذي يصلي على الرجل وأ لمرأة بحذاء الصدر عند الحنفية لأنه موضع 
القلب وفيه ثور الايمان فيكون القيام عنده اشارة الى الشفاعة لايمانه . 

وعند ابي حنفية رحمه الله يقف بحذاء راس الميت وا لمراة بحذاء وسطها لأن السا 
رضي الله عنه فعله وقال : هو السنة . (©) 

اما المأموم فيقف خلف الامام كما هي الشان في الصلاة المكتوبة ويكره له ان يتقدم 
على الامام . 

اما عند المالكية فيندب وقوف الامام عند وسط السرجل وعند منكبي المرأة على 
المشهور » ولا يقف عند وسطها لئلا يتذكر ما يشغله او يقسد صلاته » لما روي ذلك عن 
ق شتو 

ويكره عند المالكية ان يتقدم المأموم على الامام وعلى الجنازة انما يقف كوقوفه في 
صلاة الجماعة °) . 

اما الشافعية فالسنة ان يقف الامام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة واستندوا 
بفعل انس رضي الله عنه »اذ صلى على رجل ققام عند رأسه وعلى أمرأة ققام عند 
عجیزتها فقال له العلاء بن زیاد : هکذا كانت صلاة رسول الله 


. ۹۲/۱۰ الهداية‎ )١( 

(۲) الخرشي على مختصر خلیل » ۱۲۸/۲ - ۰۱۲۹ ومواهب الجلیل »۲۲۷/۲ . 
(۲) مواهب الجلیل» ۲۲۸/۲ والخرشي » صخ ٠١۷‏ . 

. ٠۳۹/۱۰ المهذپ‎ )٤( 
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لل صلى على ا لمرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند رأسه قال تعم ( . 

اما عند الحنابلة فيستحب في رواية أن يقوم الامام في صلاة الجنازة حذاء راس 
الرجل ووسط المرأة وان وقف ف غير هذا الموضع خالف السنة ويصحت صلاته . 

والرواية الثانية يسوى بين رؤوسهم » وسبب هذه الروايات اختلاف الاثار فمن 
اخذ بالرواية الاولى بتى على فعل انس اذ صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على 
امراة فقام حیال وسط السریر فقال له العلاء بن زياد هکذا رایت رسول الل ٤ل‏ قام على 
الجتازة مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه قال نعم » فلما فرغ قال : احفظوا (۲)» . 
ورواية سمرة بن جندب قال : صليت وراء النبي يي على امرأة ماتت في نقاسها ققام 
TEY‏ 

ومن اخذ بالرواية الثانية اخذ بماروى عن أبن عمر وسعيد باستاده عن الشعبي أن 
ام کلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفي ا جميعاً فاخرجت جنازتهما قصلى عليهما 
امير المدينة فسوی بین رؤوسهما وارجلهما حین صلی علیهما )٩‏ 


. المرجع السابق‎ )١( 
» رواأه الترمذي وأحمد وأين ماجة واي و داود وقال الترمذي حديث حسن . انظر نيل الاوطار‎ () 
. ٠٤٤ /۲ والمغني والشرح الکبیرء‎ ء۷١‎ /٤ 


(۳) متفق عليه انظر نیل الاوطار » / ۷١‏ . 


i 


اجتماع الجنائز . 
اذا اجتمعت الجنائز وکانت من نوع واحد کان یکونوا جمیعاً ذكوراً او اناثاً او 
صبياناً » او يكونوا مختلطين ذكوراً واناثاً وصبياياً » فالذي عليه الفقهاء الكيفية التالية 
في الصلاة عليهم (' . 
الحنفية : الامام بالخيار فله أن يصل عليهم دفعة واحدةء وله أن يصلي على كل 
جنازة على حدة واستدلوا ہما يلي :-() 
£ 
-١‏ فعله عليه السلام عتدماصلى على شهداء أحد كل عشرة من الشهداء صلاة 
وأحدة . 
۲ -المقصود من الصلاة الدعاء والشفاعة فتتحصل بصلاة وأحدة وله أن يصلي 
عليهم فرادی فیقدم الاقضل فالاقضل . 
اما اذا اجتمعت الجنائز وكان الجنس واحداً فالامام والمأمومين بالتخيير » اما ان 
يجعلوهم صفاً واحداً كما يصفون في حال حياتهم في الصلاةء وان شاءوا وضعوهم 
واحداً بعد واحد مما يلي القبلة ليقوم الامام بحذاء الكل وهذا عند الحتفية في جواب 
ظاهر الرواية » اما عند ابي حنيفة فالطريقة الثانية اولى للسنة حيث يقوم الامام بحذاء 
الميت » وهذا يحصل بالثانية دون الاولى . 


(۱) بدائع الصنائع ۱۰/ ۲۱۱-۲۱۰ . 
(۲) المرجع السابق . 
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هذا واذا وضعوا وأاحداً بعد واحد فإنه يوضع افضلهم واستهم مما ياي الامام وعند 
ابي يوسف بوضع افضلهم مما يلي الامام لقوله عليه السلام : (ليلني منكم اولو 
الاحلام والنهى ) . 

كذلك اذا وضع رأس كل واجد بحذاء الاخر فجائز وحسن » وان وضع شبه الدرج 
بحيث يكون رأس الثاني عند متكب الاول فجائز وحسن ايضا لآن الرسول بلا 


وصاحبيه دفنوا على هذه الطريقة . 


ee 


ff 


اما اذا اجتمعت الجنائز واختلف الجنس بان كانوا رجالا ونساءٌ فيوضع الرجال مما 
يلي الامام والنساء خلف الرجال مما يلي القبلة » لأنهم هكذا يصطفون خلف الامام حال 
الحياة » ومن ثم يكون الرجال اقرب الى الامام من التساء » فكذا بعد الوت . 

ويرى بعض الفقهاء ان النساء يوضعن مما يلي الامام والرجال خلفهن قياساً على 
اصطفافهم في صلاة الجماعة حال الحياة » فصف النساء حال الحياة خلف صف 
الرجال في الاتجاه نحو القبلة فكذا بعد الموت . 

اما اذا اجتمعت الجنائز واختلف الاجناس بان كانت رجلا وصبياً وخنشى وامراة 
وصبية » وضع الرجل مما يلي الامام والصبي وراءه » ثم الخنثى ثم المرأة ثم الصبيةء 
لقوله عليه السلام : (ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ) " ولأنهم هكذا يصطفون خلف الامام حال الحياة » فكذلك بعد ا موت . 

اما المالكية » فيجوز عندهم بل يسن ان يصلى على الجنائز مجتمعة لأن ذلك اقفضل 
ا مذهب اثنتي عشرة مرتبة في ترتيب الجنائز اذا اجتمعت كالتالي () :- 


.رارحالا-١‎ 


اران الد كوو الضقار؛ 


)١(‏ اخرجه مسلم ٠‏ كتاب الصلاةء ياب تسوية الصفوف . ٠١١ /٤‏ ء واين ماجة» كثاب الاقامة » باب 
الصف ٠۸١/١‏ . 


(۲) الخرشي علي مختصم خلیل» ۲/ ٠٠١-۱۲۲‏ . 


\f° 


. العبيد البالغون‎ -٣ 
. العبيد الصغار‎ -٤ 
. الخصي الحر البالغ‎ -٠ 
. الخصي الحر الصغير‎ -1 
. الخصي العبد الكبير‎ -۷ 
. ۸-الخصي العبد الصغير‎ 
. الخناثى الاحرار البالغون‎ ۹ 
. الاحرار الصغار‎ ىثانخلا-٠١‎ 
 رابكلا العبيد‎ ىثانخلا-١‎ 
. ۲-الخناثى العبيد الصغار‎ 
-: امامراتب النساء فيتاخرن عن الجميع كالتالي‎ 
االحرةالبالغة.‎ ٠ 
. ۲-الحرة الصغيرة‎ 
. البالغة‎ ةمالا-٣‎ 
. الصغيرة‎ ةمالا-٤‎ 
وزاد أبن محرز من علماء المذهب بان يوضع بعد الخصي وقبل الخنثى اربع حالات‎ 
-: قاصبح مجموع المراتب عشرون مرتبة كالتالي‎ 


-١‏ حر کبیر -١‏ عبد کبیر 

“٣‏ حر صغیر عید صغیر 

۳ عبد کبیر ۲ - خنثی حر کبیر 
٤‏ عبد صغیر “٤‏ خنثی حر کبیر 
٥‏ - خصي حر کور -٥‏ عبد کبیر 

1- خصي حر صغير ٣‏ عبد صغیړ 

۷- عبد کبیر ۷- حرة کیبرة 

۸“ عید صغير ۸-حرة صخبرة 
ا ۹-امة کبيرة 


۰ - مجپوب حر صغیر 


١‏ -امة صغيرة 


ثم عند المالكية ان تفاضالوا في العلم والفضل والسن (ا لموتى ) قدم الى الامام اعلمهم ثم 
افضلهم ثم اسنهم قان حصل تساو من كل وجه اقرع بينهم . ويجوز اقراد الصف 
لجنس واحد فقط كرجال فقط ونساء فقط احراراً وارقاء ا مختلف بالصفات من العلم 
والفضل والسن ء ويجوز ان يكون الصف من المشرق الى المغرب › ويقف الامام عذد 
افضلهم وعن يمينه الذي يليه في الفضل المفضول عند رأس الفاضل ومن دونهما في 
الفضل عن شماله رأسه عند رجلي الافضل ء فإن كان رابع دون هذة الثلاثة جعل عن 
يساره رأسه عند رج الثالث ....الخ . 

والشافعية (") كغيرهم من فقهاء الحنفية والمالكية يروا جواز صلاة واحدة على 
الجنائز اذا اجتمعت ء وان كان يندب عندهم ان تفرد كل جنازة بصلاة ‏ فيقدم الى 
الامام افضلهم » فإن كان هناك رجال ونساء وصبيان وخناثى جعل الرجال مما يلي 
الامام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء خلفهم مما يلي القبلة وذلك لان عمر رضي الله 
عنة صل على تسع جنائز رجال وتساء فجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي 
ألقبلة . 


. ۲٤۸ | ۱» ومغني المحتاج‎ ۲۷١-۲۷١ / ۱۰ المهذب۲۰ / ۱۳۹- ١۰٤۱ء والام‎ )١( 


. ٠٤١ / ()المهذب»۲‎ 
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وعندهم (الشافعية) ايضاً اذا تشاحوافي موضع الجنائز فالسابق احق اذا كانوا 
رجالا ء فان كانوا رجالا ونساء وضع الرجال مما يلي الامام » والنساء مما يلي القبلة من 
غير ثظر الى السبق لان موضعهن هكذا . 


اما الحنابلة فبروا ان تصلى على الجناثز اذا اجتمعت صلاة واحدة كغيرهم من ققهاء 
الحنفية والمالكية فيقدم ذوو الفضل من الذكور » ولا تقدم المرآة وان كانت سابقة () 


. ٠٤٤١ /۲ المغني والشرح الکبیر»‎ )١( 


(۲) انظر تخریع الحدیث شاهد )١(‏ س م ي وانظر المغتي والشرح الکبیر ۲۰ / .٠۶٤‏ 


1€۸ 


۷-المسبوق ف صلاة الجنازة . 

المسبوق الذي يأتي ليلحق الجنازة والصلاة قائمة ولحق بعض التكبيرات لا يكبر في 
الحال عند الحنفية بل يتتظر تكبير الامام ليكبر معه للافتتاح لان كل تكبيرة كركعة. 
وا لمسبوق لا یبدا ہما فاته » وقال ابو ی وسف : یکبر حین یحضر اي للافتتاح » فإذا کبر 
الامام الثانية تابعه فيها ولم يكن مسبوقاء اما لو فاتته تكبيرة الافتتاح وحضر في 
التكبيرة الثانية فعلا لا يكون مدركا لها بل ينتظر الثالثة ويكون مسبوقا بتكبيرتين لا 
بواحدة عندهما () . 


وعند الشافعية ان المسبوق اذا ادرك الامام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل في 
الصلاة لقولة يَي: ( وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ) (")ء ثم يقرا ما يقتضيه 
ترتيب صلاته من الفاتحة لكونها ركن من اركان الصلاة عندهم ء ولا يقرأ ما يقراه 
الامام لانه يمكنه الاتيان بما يقتضيه ترتيب الصلاة مع المتابعة معه » فإذا سلم اتى بما 
بقي من التكبيرات نسقا من غير دعاء قي احد القولين » لان الجنازة ترقع قبل ان يفرغ 
الامام من الدعاء فلا معنى للدعاء بعد غيبة ا ميت ء وي دعو للميت ثم يكبر ‏ ويسلم في 
القول الثاني لان غيبة الميت لا تمنع فعل الصلاة () . 


. ۲۱۱/۲۰ وحاشية ابن عابدین‎ ۹۲/١١ الهداية‎ )١( 


(۲) اخرجه البخاري » كتاب الاذان » باب لا يسعى الى الصلاة وليات بالسكينة والوقار ٠١١/١»‏ 
وابن ماجه » كتاب المساجد» باب المشي الى الصلاة» ۱/ ۲٠٠‏ . وانظر المهذب ۲۶۶/۱۰ . 


(۲) المرجع السابق »المهذب,۱/ ٠٤٤‏ . 
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وعند المالكية اذا جاء مسبوق لصلاة الجنازة وقد كبر الاسام وتباعد بان فرغ 
المأمومون من التكبير فلا يكبر لأن الامام مشتغل بالدعاء » بل ينتظر ساكتاً الى ان يكبر 
الامام » فان كبر دخل معه لأن التكبيرات كالركعات ولا يقضي ركعة كاماة (') . 


وقيل يكبر ويدخل كصلاة العيد اختاره أبن حبيب وأابن رشد من المالكية » اما لو 
جاء المسبوق بعد التكبيرة الرابعة أي سبقه الامام وا ماموم بالتكبيرة الرابعة ولم ببق 
الا السلام لا يدخل معه لانه في حكم التشهد والداخل حينثذ كالقاضي لجميع الصلاة 
بعد السلام » وعن مالك یدخل ویکبر اربعاً . 


اما ان سلم الامام فإن المسبوق يدعو بين تكبيرات قضائه ان تركت الجنازة ويخقف 


في الدعاء الا ان يؤخر رفعها فيتمهل في دعائه » وان رفعت فوراً» قإنه يوالي بین التكبير 
ولا يدعو لئلا تصیر صلاة على غائب () . 


(۱) الخرشی على مختصر خلیل ۰ ۱۱۸/۲ . 
(۲) المرجع السابق . 


وعند الحنابلة ( يستحب للمسبوق في صللاة الجنازه قضاء ما فاته مها وهم في 
هذا كغيرهم من الفقهاء ‏ واستشهدوا بقوله عليه السلام : ( فما ادركتم فصوا وما 
فاتكم فاتمو ) ). وروي عن احمد ان المسبوق یبادر بالتکبیر متتابعاً ماروي عن ابن 
. عمر انه لا يقضي » فان كبر متتابعاً فلا بأس ولم يعرف له مخالف ف الصحابة فكان 
اجماعاًء وعمااً بحديث عائشة رضي الله عنها اذ روي عنها انها قالت : ( يا رسول اث 
اتي اصلي على الجنازة ويخفى علي بحض التكبير ؟ قال : ما سمعت قكبري وما فاتك فلا 
قضاء عليك  )‏ ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها 
کتكبيرات الحيد . 


اما اذا خشي المسبوق رقع الجنازة تابع التكبير من غير ذكر اي من غير قراءة وصلاة 
على النبى بل ء ومن غير دعاء » اما اذا رفعت الجنازة بعد الصلاة عليها فيكره اعادة 
وضعها للصلاة عليها اتماماً لفائدة الاسراع في دفنها» ومن لم يصل على الجتازة لعذر 
أو غیره استحب له اڌا وضعت ان يصلي عليها قبل الدقن . 


. ٠١١ /۲» وكشاف القناع‎ ٠٠۴-۲٣۲ /۲ المغني والشرح الکبیر»‎ )١( 


٠١١ وکكشاف القناع »؟/‎ «o/Y المغني والشرح الكبيرء‎ )١( 


تكرار الصلاة على المت قبل الدفن وبحده . 

أ) تكرارها قبل الدفن ٠.‏ 

تكرار الصلاة على الميت قبل الدفن اما ان يكن بسبب » او بدون سبب » فإن كان 
بسبب من الاسباب كنسيان الغسل ونحوه فلا مانع من غسله » واعادة الصلاة عليه 
عند الحنفية » لأن طهارة الميت شرط لجواز الصلاة عليه » قاذا فقدت الطهارة لا يعتد 
بالصلاة» اما اذالم يكن هناك سبب فيكره اعادة الصلاة عليه ) وكره المالكية 
كالحنفية اعادة الصلاة على الجنازة قبل الدفن من دون سبب » اما اذا دفن من غير 
صلاة قلا باس عندهم من الصلاة عليه » لأن الله تعالی لم ينه عنه ولا رسوله ولا اتفق 
الناس على كراهيته » وفعل الخير لا يجب ان يمنع عته الا بدليل لا معارض له » هذا اذا لم 
تطل المدة فيذهب الميت بفتاء او غبره (") . 


وخلاصة قول المالكية انه يصلى على الجنازة مالم تفت باهالة التراب عليها ء» فاذا لم 
توارى تخرج ويصلى عليها » اما اذا اهيل التراب عليها فعلى رأي أنه يصلى على القبر 
وراي اخر لا يصلى واصحاب هذا الرأى اختلفوا على ثلاثة اقوال (" . 


احدها :انهم يدعون للميت وينصرقون . 
ثانيها : يخرج الميت الاان يخاف تغيره . 


ثالثها : يخرج المت الاان يطول - قول ابن رجب . 


. وقتح القدير‎ ۲۲١ /١ » والمبسوط » 1۸/۲ وحاشية ابن عابدين‎ ٠٠١/١ ٠ بدائم الصنائع‎ )١( 
1/۲ 
. ٠١١/۲» مواهب الجلیل » ۲/ ۲۲۹ ۲۰۰- ۲۵۱ والخرشي‎ )۲( 


(۲) مواهب الجلیل ۲/ ۰۲۲۹ ۲۰۱-۲۰۰ والخریشي » ٠٤١١/۲‏ . 


\o۲ 


وعند الشافعية يكره دفن الجتازة من غير صلاة الا من عذر» اما اذا دفنت فيصلى 
عليها في القبر ولا ينبش ويسقط عتدهم فرض الصلاة على القبر على ا#صحيع () . 


اذا دفن الميت بان أهيل عليه التراب بغير صلاة او بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له 
صلي على قبره عند الحنقية استحسانا لأن النبي به صلى هكذا على قبر امراة من 
الانصار وها اذا لم يغلب على الظن تفسخه » والمعتبر في ذلك اي كونه متفسخ ام لا 
غالب الرأي لاختلاف الحال والزمان والمكان . والصحيح انه لا يصلى على قبره في هذه 
الحالة لأنها بلاغسل » وقال الكرخي : (يصلى عليه لآن الحالة الاولى لم يعتد بها لترك 
الشرط مع الامكان » والآن زال الامكان فسقطت فريضة الغسل) . 


اما فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فانهم في الاصح يكرهون تكرار الصلاة على 
الميت بعد اهالة التراب عليه . فعتد الشافعية مثل اذا صل على الميت بودر الى دقنه ولا 
ينتظر حضور من يصلي عليه الا الولي فاته ينتظر 


. ٠١١/١ والمهذب‎ ء۳٤٠١‎ /١ مغني المحتاج‎ )١( 


1o 


اذالم يخش على الميت التغيير » فإن خيف عليه التغيير لم ينتظر » وان حضر من لم 
یصل علپه صلی عليه وان حضر من صل مرة فهل يعيد الصلاة مع من لم صل ؟ فيه 
وجهان :- 


احدهما : يستحب كما في ساثر الصلوات . 


الثاني : لا يعيد ولا يكرر وهو الصحيح لان صلاة الجنازة لا يتنفل بها هذا قبل 
الدفن . 


اما بعد الدقن قان حضر من لم يصلٌ بعد الدفن صلى على القبر » ماروي ان مسكينة 
ماتت ليل فڌفنوها ولم يوقظوا رسول الل ية فصلى عليه السلام على قبرها من الغد . 


وقد اجاب الشافعية على عدم جواز صحة الصلاة على قبر الرسول به وقبور 
الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم بما رواه البيهقي في حديث انس ان التبي 
لا قال : ( الانبیاء لا يترون في قبورهم بعد اربعين ليلة » لکنهسم یصلون بین یدی اڈ 
تعالى حتى يتفخ ني الصور ) (" والحديث الذي ورد في الصحيحين ( لعن الله اليهود 
والنصاری اتخذوا قبور انبیائهم مساجد ) 4 


. ۲٤٦/۱ اثظر مغني المحتاج»‎ )١( 


باب النهي عن بناء ا مسجد على القبور » ٠١/١‏ . 


o٤ 


وعند الحنابلة مثلاً تكره الصلاة على الجتازة لمن صلى عليها واستدلوا بالحديث 
المتفق عليه ان رجا مات فقال عليه السلام ( دلوني على قبره فصلى عليه ) () . 


هذا وبعد اتفاق واختلاف بين الفقهاء في جواز تكرار الصلاة على الجنازة سواء من 
قال بالكراهية كالحنفية وا لمالكية قبل الدفن » ومن قال بالندب بعد الدفن في حق من لم 
يصلى عليها ابتداءٌ كالحنابلة نراهم قد اختلفوا في تقدير المدة التي يجوز خلالها 
استمرار الصلاة على الجنازة بعد الدفن . 

فالذي عليه الحنفية ان المدة تستمر الى ثلاثة ايام لان الصلاة مشروعة على البدنء 
وبعد مضي الثلاثة ينشق البدن ويتفرق فلا يبقى . والغالب ان البدن يتفرق في المدة 
القليلة فجعل الثلاثة في حد الكثرة (') . 

واجاب الحنفية عن صلاته ي على شهداء احد بعد ثماني سنين بانه دعالهم على 
اعتبار ان معتى الصلاة الدعاء قال تعالى : إوصل ٌعليهم ان صلاتك سكن لهم ي )» 
فالصلاة في الاية بمعتى الدعاء ء وقيل ان أعضاءهم عند الصلاة لم تتفرق بعد» لان 
معاوية لا اراد ان يحولهم وجدهم كما دفنو| فتركهم ° . 


. ٠١١ / ۲» متفق عليه واتظر المختي والشرح الکبیر »۲ / ۴١٠٠ء وکشاف القناع‎ )١( 
. ٠١١ / التوبة‎ )١( 


\oo 


والذي عليه المالكية ان المدة تستمر الى شهر فإن دفن دون صلاة اخرج وصلي عليه 
مالم يفت (يتفسخ ) ( . 


والذي عليه الشافعية ان المدة على اربعة اوجه ") . 


-١‏ ان يصلى عليه ابدا لان القصد من الصلاة على الميت الدعاء والدعاء يجوز في كل 
وقت » وعلى هذا الوجه تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن بعدهم الى يومنا هذا . 


۲-ان يصلى عليه مدة شهر كا مالكية والحنابلة لان النبي اة صلى على ام سعد بن 
عبادة بعد ما دفنت بشهر . 


٣-ان‏ يصلى عليه الى مدة ثلاثة ايام ويه قال الحنفية . 


-٤‏ ان یصلی عليه ما لم يبل لانه اذا بلی لم يبق شيء من اجزائه قلا یصلی عليه » اما 
اذا شك في انمحاق اجزائه فالاصل البقاء . 


والذي عليه الحتابلة ان الصلاة على القبر رويت عن النبي بلا من 


(۱) مواهب الجلیل ۲۰ / ۲٠۱‏ . 


.۲١٠ / ١ ومغني المحتاج»‎ ء١٠١١‎ / ٠١ المهذب‎ )۲( 


بجو فة كا سان وتن دة الضلاة عل القر عتم أل شير من دة 
كراي الشافعية الثاني » واستدلالا بحديث سعد المتقدم . قال احمد : ( اكثر ما سمعت 
هذاء ولانة لا يعلم بقاء الميت اكثر من شهر فتقيد به ء ولا بأس بزيادة يسيرة على مدة 
الشهر كيومين . 


واجابوا على عدم جواز صحة الصلاة على قبره علية السلام كي لا يتخذ مسجدا . 


وعندي ان تكرار الصلاة على الجنازة قبل الندفن او بعده لا يضير في حق من لم 
يصل عليها ابتداء لعذر من الاعذار من سفر ومرض ونسيان ......الخ . 


اما القول بعدم شرعية التكرار على الاطلاق فقول بعيد لانة لا سند فقهي او دليل 
معقول من كتاب او سنة او أجماع او قياس يؤيد هذاالمتع . وان كان الاقفضل ان يصلى 
على الجتازة صلاة واحدة » من غير تكرار اتماما لسنة الاسراع في دفنهاء وهذا ما اكد 
عليه الشافعية والحنابلة » أما من حيث المدة في شرعية الصلاة على الجنازة فيستحب أن 
لا تطول كي لا تبلى الجتازة وبالتالي تكون الصلاة صلاة على غير جنازة فتفقد اهميتها 
ومسماها » ولهذا ارى أن الثلاثة ايام الاولى هي المدة المعقولة في حق من كان متاخرا 
لعذر من الاعذار كسقر او مرض أو نسيان . اما ان تمتد المدة الى طول العمر او الستة 
أو السنتين أو اكثر فلا يحمل الا على كون المقصود به دعاء لااكثر ولا اقل . 


اما فعله عليه السلام عندما شرع في الصلاة على شهداء احد بعد ثماني سنين ففعل 


\o¥ 


٩-الصلاة‏ على الجنازة الغائبة . 
اختلفت اراء الفقهاء في جواز الصلاة على الجنازة الغاثبة كما يل . 


الحنفية : يروا ان لا يصل على جنازة غائبة لان حضورها ووضعها امام المصلي 
إماما او مأموماً شرط من شروط صحتها ) وحملوا افعال الرسول ية في صلاته على 
موتی غائبین کما يلي( :- 


۱) صلاته على النجاشي . اما لانه رفع سریره له حتی رآه هو بحضرته » فتکون 
صلاة من خلفه صلاة على الميت يراه الامام ويحضرته دون المأمومين وهذا لا يمتع من 


الاقتداء . 


فقوله عليه السلام : (ان اخاكم النجاشي توف فقوموا صلوا عليه ) (") فقام بل 
وصقوا خلفه فکبر اربعا وهم لا یظنون ان جتازته بین يديه فما ان یکون سمعه منه 
علية الصلاة والسلام او كشف له وان ذلك خص به النجاشي قغيره لايلحق به . 


۲) صلاته على معاوية بن المزني ويقال ( الليثي ) فمعاوية مات في تبوك ء فنزل 
جبريل عليه السلام على رسول اله بني المدينة يقول : ( اتحب ان اطوي لك الارض 
فتصلي عليه ؟ قال نعم » قضرب بجناحه على الارض فرفع له سريره فصل عليه وخلفه 
صقان من الملائكة عليهم السلام في كل صقف سيعون 


(۱) فتع القدیر ۲۰ / ۱١١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق» 
(۳) متقق عليه . 
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الف ملك ثم رجع عليه الصلاة والسلام فقال لجبريل : بم ادرك هذا؟ قال بحبه 
سورة قل هو الله احد وقراءته اياها جائياً وذاهباً وقائماً وقاعداً وعلى كل حال . 


۳) صلاته على شهداء مؤتة . اذ كشف له عليه السلام ما بينه وبين الشام فهو ينظر 
الى معركتهم » فقال عليه الصلاة والسلام اخذ الراية زيد بن حارثة فمضى حتى 
استشهد وصلى عليه ودعا له وقال : استغفرواله دخل الجنة وهو يسعى » ثم أخذ 
الراية جعفر بن ابي طالب فمضی حتی استشهد ؟ فصلى عليه رسول الل اي ودعا له 
وقال : استغفروا له دخل الجنة فهو يطير فيها بجتاحين حيٹ شاء . 

وعليه فتبنى صلاته عليه السلام عليهم ( النجاشي ءالمزني » شهداء مؤتة ) على 
احتمال ان اسرتهم رفعت له او لخاصية خص بها عليه الصلاة والسلام من عند ربه ء 


LÎ 


والمالكية كالحنفية يمنعون الصلاة على الجنازة الغائبة ء وان كان ابن العمربي 
استشهد بجوازها قياساً على صلاته عليه السلام على النجاشي » ورد المالكية على هذا 
بأنه فعل خاص بة عليه السلام لكون الارض رفعت له () حتى وصل الامر ببعضهم 
ان يرى ان الصلاة على الجنازة الغائبة حرام وبعضهم الاخر يرى الكراهة . 

اما الشافعية فتصح عندهم الصلاة على الجنازة الغاثبة وان قربت المسافة ولم تكن 
في جهة القبلة . اما اذا كانت الجنازة حاخضرة في البلد لم يجز أن يصلى عليها حتى يحضر 
المصلي عندها ء لانه يمكن الحضور اليها من غير مشقة ‏ . واستشهد الشافعية بفعله 
عليه السلام عندما صلى على النجاشي . اذا اخبر الناس وهي بالمدينة بموت النجاشي في 
اليوم الذي مات فية وهو بالحبشة () . 


والحنابلة كالشافعية تصح عندهم الصلاة على الجنازة الغاثبة عن البلد ولو دون 
مسافة القصر اى غير جهة قبلة المصلى بالنية » واستشهدوا باستشهاد الشافعية 
نفسه () » واستثنوا من الجواز كون الجنازة في احد جانبي البلد ولو كان البلد كبيرا او 
هناك مشقة من مطر او مرض ويمكن من الحضور » وعندهم تتوقف الصلاة على 


الغائب بعد 


(۱) مواهب الجلیل ۲۰ / ۰۳٤١‏ والخرشي على مختصر خلیل» ۲ / ٠٤١‏ . 
(۲) مغني المحتاج ١»‏ / ١٤ء‏ والمهذب .٠١١ / ٠١‏ 


(۳) انظر تخریجه شاهد (۳) ۰ ص۸٥۱۵‏ ۰ 


۱1۰ 


شهر کالصلاة على القبر لانه لا یعلم بقاؤه من غیر تلاشي () . 


والذي اراه ان الصلاة على الجنازة الغائبة مقبولة عقلاً وغير ممنوعة شرعاً بنصوص 
من القرآن والسنة والاجماع وخاصة ان اعذاراً كثيرة ريما تستوجب عدم الحضور 
كا لمرض والسفر والمطر وتحوه مع التأكيد على ان الصلاة الحاضرة لوقتها هي الاوجب 
وهذا ينطبق على اي صلاة مكتوبة أو جنازة وغيرها . وعليه فالشافعية والحنابلة فهموا 
نصوص الشريعة وروحها العامة اكثر من غيرهم في مثل هذه المسالة والله تعالى اعلم 
بالصواب . 


. المرجع السابق‎ )١( 


۱۱ 


٠١‏ -الصلاة على الجذازة ف الدار والمقبرة والمسجد. 

اذا حضرت الجتازة فلا بد لها من مكان يصلى عليها فيه . 

فهل الاولى ان يصلى عليها ني الدار التي توفي فيها الشخص اى المقبرة اى المسجد ؟ 

اما في الدار فلم اجد نصاً شرعياً او راياً فقهياً يمنع الصلاة على الجنازة في دار ا لمتوق 
او يكره . جاء في الفتاوى الهندية :- 

( الصلاة على الجتازة في الجبانة والامكنة والدور سواء ) ( . 

اما في المقبرة فقد نوهنا آنفاً باراء الفقهاء حول ذلك » فقد كرهها الحتفية والشافعية 
مستدلین بما يلي () :- 

)١‏ روي عته عليه السلام انه : ( نهى عن الصلاة في سبعة مواطن في المزبلة 
والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وف الحمام وقي اعطان الابل وفوق بيت الله العتيق ) 
فقد ورد النهي في الصلوات المكتوبات فيلحق بها صلاة الجتازة . 

۲) حديث ابي مرشد الغنوي قال رسول الله ب : ( لا تصلوا الى القبور ولا تجلسو) 
عليها ) () . 


) روی عنه عليه السلام انه نھی ان یصلی على القير (°) . 


. ٠1٥ قاضیخان»/‎ )1( 

(۲) اتظر ص١٤٠‏ وما بعدها . 

(۲) رواه الترمذي ۰ وانظر نیل الاوطار » ۲/ ٠١١‏ . 

. ٠٤۸/۲» رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة . انظر نيل الاوطار‎ )٤( 


(۵) بدائم الصنائم »۱/ ٠۲۰‏ . 


. )١( قوله عليه السلام : ( الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام)‎ )٤ 

. )۲( روي ان علياً وابن عباس رضي الله عنهم کانوا يكرهون الصلاة على القبر‎ )٥ 

اما المالكية ففي رواية عندهم انه يصح الصلاة على الجنازة عند المقبرة ومثلهم 
الحنابلة واستدلوا بعموم قوله ية : ( جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً) (۳) ولأنه 
عليه السلام صلى على قبره وهو في المقبرة ء وصلى على عائشة وام سلمة وسط قبور 
عبد العزيز )٤(‏ . 

اما الصلاة على الجنازة في المسجد فكرهها الحنفية وقالوا تكره تحريماً وي راي اخر 
تنزيهاً واختار هذا المحقق الكمال بن الهمام )٥(‏ بحجة ان المسجد انما بني للمكتوبة 
وتوابعها من النوافل كالاذكار والتدريس )١(‏ » واحتياطاً للمسجد من التلويث . ويلحق 
بالمسجد كراهية الصلاة على الجنازة في الشارع وارض الناس » وخارج المسجد في 
الكراهة كداخله للاسباب المتقدمة اعلاه » ولما روى عنه عليه السلام أنه قال من حديث 
ابي هريرة ( من صلى على جنازة في ا مسجد فلا اجر له ) 


. ٠٤۸ / ۲ رواه الخمسة الا النسائي » انظر نيل الاوطار‎ )١( 
. ٠۲١ / ٠١ بدائم الصنائم‎ )۲( 

(۳) متفق عليه » انظر نیل الاوطار »۲ / ۱٤۸-۱٤۷‏ . 

. ۲۲١-۲۲۶ /۲۰ المغني والشرح الکبیر‎ )٤( 

. ۱۲۸/۲ » شرح فتح القدیر‎ )٥( 


(1) المبسوط » 1۸/۲ وحاشية ابن عابدین ‏ ۲/ ۲۲٠١-۲۲۶‏ . 


۳ 


ويستثنى الحنفية من كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد وجود عذر من مطر 
ونحوه وكذلك المسجد الذي بني خصيصاً لصلاة الجنازة (') . 

والمالكية كالحنفية يكرهون الصلاة على الجنازة في المسجدء قال الامام مالك : ( اكره 
ان توضع الجتازة في المسجد والصلاة عليها فيه ) " وذلك سداً للذرائع » اما لى بنيت 
مساجد خاصة لوضع الموتى تختلف عن التي للصلاة » فعند هم يصح ادخالهم يها ان 
اضطر الى ذالى °) . 

اما الشافعية والحنابلة فانهم يجيزون الصلاة على الجتازة في المسجد ء بل تستحب 
عند الشافعية بشرط عدم التلويث . فاذا لم يؤمن التلويث تكون الصلاة عندثذ حراماً . 

هذا وقد ناقش الشافعية والحتابلة الحتفية في استدلالهم بحديث : (ان من صلى على 
جتازة في المسجد فلا اجر له ) فقالوا : أته ضعيف صرح بضعقه أحمد وأبن المنذر 
والبيهقي واستدلوا على صحة رأيهم بجواز الصلاة على الميت با مسجد ہما يي () :- 


. ٠١١/۲ الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. ۲۲۹/۲ مواهب الجلیل»‎ )۲( 
. ۳٠١/۱ مغتي المحتاج»‎ )۴( 


. ۲٠٤/٠۰ المجموع‎ )٤( 


ئ 


. حديث عائشة رضي الله عنها انه َيه صلى على سهل وسهيل ابني بيضاء في ا مسجد‎ - ١ 
فعل عائشة رضي الله عنهاء اذ انه لما توفي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه امرت‎ - ۲ 
بادخال جنازته الى المسجد حتی صلی علیھا ازواج رسول الل ا ثم قالت لبعض‎ 


المسجد. 


۳ - صلاته ميو على ابي بكر وعمر في ا مسجد . 

- الصلاة على الجنازة ف المسجد اعظم واشرف واجل : 
غ افا و ا ا ا 
انها ملا اق السارات فاد يق ماق اة 


والذي اراه انه لا باس بالصلاة على الجنازة في الدار الثلي توفي فيها الشخص اول 
والا فالمسجد الخاص بالموتى - ان وجد - فإن لم يوجد قالمسجد الجامع وأخياً 
المقبرة. اما التخصيص بوأحد من هذه الامكنة والحرمة او الكراهية المطلقة في غبرها 
فليس عليه دليل او سند يعضده » والحديث الذي استشهد به الحتفية وا لمالكية استاده 
اضعيف كما صرح بذلك صاحب المجموع واحمد بن حتبل رضي الل عنهما ( . 


(۱) اتظر التووي» ۲۱٤/۰‏ . 
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كما ان دليلهم الآخر ان المساجد ما بنينت لهذا اي للجنازة بل لصلاة المكتوبات 
والنوافل والتفقه في الدين والتدريس وغيره » فممارسة مثل هذه الاعمال في المسجد لا 
تمنع من صلاة الجنازة ‏ وخصوصاً ان وقت هذه الصلاة قصير . وعلى اي حال فحتى 
المجيزين من شافعية وحنابلة يتفقون مع المانعين من حنفية ومالكية على ضرورة المنعم 
. اذا كانت هذ الصلاة تعرض المسجد الى التلويث » بل تراهم اشد حرصا على المتع 
عندما صرحوا بان مثل هذه الصلاة اذا كانت سبباً في التلويث تكون حراماً . والله تعالى 
اعلم بالصواب . 


۱٦ 


هذا واتماماً الفائدة فلا بد ان تذكر كلمة مىجزة في حكم صلاة الجنازة على الميت في 


فالذي يفهم من اراء الفقهاء ان صلاة الجنازة جائزة في المساجد جميعها وان كرهها 
بعض الحنفية وا لمالكية احثياطاً من التلويث » وبناءٌ على ان المساجد تخصص غالباً 
للمكتوبات وحضور حلقات الذکر ودروس العلم وغبرها . 


ولكن ما وجدت في كتب المالكية ان الصلاة على الموتى في المسجد الحرام غير ممنوعةء 


قال الشيخ تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام في اخبار البلد الحرام في الباب التاسع 
عشر ما يلي و 


١‏ كان التاس قيما مضى من الزمان يصلون على الرجل المذكور داخل المسجد الحرام 
الا ان المذكور من الناس يصلون عليه عند باب الكعبة » ويذكر انهم كانوا انما يصلون 
عند باب الكعبة على الاشراف وقريش أدركتاهم يصلون عند باب الكعبة على غيرهم من 
الاعيان . وبعض الناس تسامح في ذلك بالنسبة الى غير قريش والاشراف » وفي اخراجهم 
من باب السلام » ولم ار في خروجهم من باب السلام با لموتى ما يستأنس به ء وعتدي 
الخروج من باب الجنائز اول لأنه طريق النبي من متزل زوجه خديجة ء» واما الصلاة 
على الموتى عند باب الكعبة فرايت فيه خبراً ذكره الازرقي يقتضي ان ادم عليه السلام 
صلى عليه عند باب الكعبة » واما من جهة من لا يصلى عليه عند باب الكعبة » فيصلى 
عليه خلق المقام عند الشافعي » وبعضهم يصلي عليه عند باب الحزورة وهم القراء 
الطرحاء وذلك داخل المسجد الحراء () 


(۱) مواهب الجلیل» ۲/ ۲۴۳۹ . 
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. -الصلاة على الجنازة المحمولة والمصلون ركوباً‎ ١١ 

لم اعثر عل كلام طويل اى مناقشات بين الفقهاء في جواز حمل الجنازة اثناء الصلاة. 
سواء اكان الحمل على الايدي او الاكف » على الدواب اى السيارات » او وسائط التقل 
الاخرى المستخدمة في ايامنا هذه . 

وكذلك لم اعٹر على کلام طویل في جواز ان يكون المصلون على الجتازة ركوباً ام لا . 


فالذي عليه الحنفية انه لا يجوز الصلاة على الجنازة والامام والمصلون خلفه رکوباً 
الالعذر من طبن اومطر او مرض » وكذلك لا يجوز الصلاة عليها اذا حملت على دابه 
ويلحق بالدابه في زمتاننا هذا السياره او العربه او وسائط النقل الاخرى المختلفة من 
غير عذر ‏ وسبب المنع مخالفة شروط صحة الصلاة على الجنازة» اذ من شروط 
صحتها وضعها امامهم وبمثل قول الحنفية قال الشافعية وغيرهم من الفقهاء ) 


. ٠١١ /١ » والقتاوى الهندية‎ ۲۲١ /۲ » حاشية این عابدین‎ )١( 


(۲) الام ۲۷۱/۱۰ . 


A 


. وقت الصلاة على الجنازة‎ - ١ 


تحدثت عن الاوقات التي تستحب ويجوز فيه ا الصلاة على الجتازة عند الكلام عن 
الاوقات التي يجوز غسل الميت » لأن الغسل لا بد ان يتبعه صلاة؛ او ان الصلاة على 
الميت تكون بعد غسله باستثناء الشهيد على راي بعض الفقهاء ‏ . واتماماً للفائدة 
اقول : 

يرى الحنفية أن صلاة الجنازة تكره عند طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار 
لحدیٹث عقبه بن عامر قال : ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله بو ان نصلي منها او ان 
نقبر منها موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيره حتى يميل » 
وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) (") . والمقصود كراهية الصلاة في هذه 
الاوقات دون الدقن . 

ويرى المالكية والحنابلة ان صلاة الجنازة تكره في الاوقات الثلاثه التي نهى عنها 
ی غیر انه لا یکره ان صلی علیها بعد الصبع مالم يسفرو! (° . 


وروي عن مالك انه كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا 
لوقتهما . 


(۲)انظر تخریج الحدیث شاهد (۲) ٠‏ ص 
(۲) المدونة۱۰/ ٠۹۰‏ . 


. ۲٤۲/۱ بداية المجتهد»‎ )٤( 


۱4 


ويرى الشافعية انه يصلى على الجتازة في اي وقت واي ساءعة من ليل او نهار وكذا 
الدفن )١(‏ . واستدلوا على ذلك بمايلي (۲) :- 


. عدم انكاره ية على دفن المسكينة ليا والتي توفيت في عهده‎ - ١ 


۲ أن النهي المقصود بالحديث ( لا صلاة بعد الفجر/يقصد به صلاة الناقلة لا 
صلاة الجتازة . 


۳ - الصلاة على عقيل ابن ابي طالب والشمس مصفرة دون انتظار مغيب الشمس . 


والذي اراه كراهية الصلاة على الجتازة في الاوقات التي ذكرها الرسول بي في حديث 
( ثلاٹ ساعات ) 


لأنها الاجدر بالاعتيار مالم تكن هناك حاجة ماسة كأن يخاف على الجنازة من 


رأئحة وعفونة وغبرها . 


(۲۰۱) لام۰ ۲۷۹/۱ ومغني المحتاج » ۲٦۲/۱‏ . 
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الجساب الرايسسسعى 


الأحكام المتعلقة بحمل الجنازة ونقلها من مكان لخر واتباعها 
ومسها ولحيتها بمختلف آنواع المراسم وعرافقة النساء لها ء- 


- حمل الجنارة من بلد الى بلد ( مسقط الرأس ) أو غيره 
- حملها من مدينة الى أخرى داخل البلد الواحد 

- كيفية حمل الجنارة 

- حمل الفنساء للجنارة 

- الاسراع بالجنارة 

- المشي مع الجنازة واتباعها ومسها 

- القيام للجنارة 

- نحية الجنارة باتواع المراسم المختلفة 

- هراققة النساء للجنازة 


1۷۱ 


الباب الرابح 


الأحكام ا لمتعلقة بحمل الجنازة ونقلها من مكان لاخر واتبامها 


ومسها وتحيتها بمختلف انواع ا لمراسم ومرافقة النساء لها 


ساتناول الحديث عن الاحكام المتعلقة بحمل الجنازة ونقلها من حيث : 
١‏ - حملها من البلد الذي توفي فيه الميت اذا كان في بلد غير بلده . 
. ۲ - حملها من مدينة الى مدينة أو من اقليم داخل البلد الوأاحد . 
۲ - حكم حمل الجتازة وكفيته . 
-الاسراع بالجنازة او النعش . 
ه -المشي مع الجنازة واتباعها ومسها . 


٦‏ - القيام لها وتحيتها بمختلف انوإع المراسم من خطب واطلاق عيارات نارية وغير 
ذلك . 


۷مراف التناء لها 


۱۷۲ 


١‏ - حمل الجنازة من البلد الذي تون فيه الميت الى بلده الاصلي (مسقط رأسه) او 
الى بلد اخر . 


ليس هتاك من الادلة التي تحرم او تمنع نقل ا ميت الى بلده الاصلي او مسقط رأسه 
اى الى باد اخر اذا توف خارج بلاده » وان كان الافضل » بل من السنة ان يدفن الميت في 
المكان الذي توف فيه . 

فالحنفية لا يرون باساً من نقله وخاصة قبل الدفن ؛ وفي جواز النقل عندهم راء ؛ 
فقيل ينقل مطلقاًء وقيل الى ما دون مدة السفر وقدره الامام محمد تلميذ ابي حنيفة 
بقدر ميل او ميلين » لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة قيكره فيما زاد ( . 

اما بعد الدقن فعندهم عدم الجواز مطلقاً ء وعليه فيكره عندهم تقل الجنازة ولو الى 
ف 

جاء في حاشية ابن عابدين : ( اتفقت كلمة المشايخ في امراة دفن ابنها وهي غائبة في 
غير بلدها فلم تصبر وارادت نقله على انه لا يسعها ذلك » وتجوي_ز شواذ بعض 
المتاخرين لا يلتفت اليه) (") . 


وأحتجوا بان نقل يعقوب ويوسق عليهما السلام من مصر الى الشام ليكونا مع 
ابائهما الکرام هو شرع من قبلنا لم یتوفر فيه شروط کونه شرعاً لنا () 


. ٠١۷/١٠١ حاشية ابن عابدین » ۲/ ۲۳۲۹ء والفتاوى الهندية‎ )١( 
. ۲۴۳۹ /۲ » حاشية این عابدین‎ )۲( 


. المرجع السايق‎ (Y) 


۱۳ 


وعتد المالكية لا يكره نقل الميت من ارض غربة الى بلده الاصلي مع أن اجر الغرية 
کبیر اذا کان خارجاً في سبیل اله (") روی عن ابي هريرة انه قال : (ما من احد یخلق من 
تربة الا اعيد فيها) وان رسول الل ب قال : ( لا غربة على ا مؤمن ما مات مؤمن بارض 
غربة غابت عته فیها بواکیه الا بكت عليه السماء والارض » وقال اذا مات في غبره مولده 
قيس له في الجنة من وطنه الى منقطع اثره ( . 


وعند الحنابلة يجوز نقل الميت الى بلده الاصلى اذا توي خارج بلدهء وان كان 
الافضل ان يدفن في ا لمكان الذي توفي فيه خشية المؤونة والتغير ‏ واستدلوا بنقل 
عبدالرحمن ابي بكر حيث توني بالحبشة فنقلوه الى مكة فدفن فيها ء وما فعلته عائشة 
رضي الله عنها عندما اتت قبره في مكة وقالت : ( والله لو حضرتك ما دنت الا حيث مت 
ولو شهدتك ما زرتك ) محمول على انها لم تر غرضاً صحيحاًللنقل (*) 


(۱) مواهب الجلیل۲۰/ ۳۲۹ . 
(۲) المرجع السايق . 
(۴) المغتي والشرح الکبیر ٠۹۰/۲»‏ . 


۱۷٤ 


۲ - حملها من مدينة الى مدينة او من اقليم الى اقليم داخل البلد الواحد . 


يجوز نقل الجنازة من بلد الى بلد ومن قرية الى قرية داخل اقليم البلد الواحد» بل ان 
ذلك اسهل من نقله من خارج وطنه الى وطنه الاصل » وخصوصاً اذا كانت المسافة 
قصيرة وتم النقل قبل الدفن ء وكون البلد المنقول اليه مباركاً كمكة وا لمدينة وبيت 
المقدس . 


وعند المالكية لا باس ان تحمل الجنازة من البادية الى الحاضرة » ومن موضع اخر 
مات فيه داخل اقليم البلد الواحد او المدينة الواحدة واستدلوا بان سعيد بن زيد وسعد 
ابن ابي وقاص توفياً بالعقيق فحملا للمدينة () . 


وعند الشافعية يحرم نقل اميت الى بلد اخر قبل ان يدفن وان لم يتغير ما في ذلك من 
تعريض الميت للتأخير في الدفن ومن التعريض لهتك حرمته ) وذكروا في شأن ذلك 
ارېع مسائل . 


. النقل من بلد لبلد‎ - ١ 

۲ - التقل من بلد لصحراء . 

۳ -التقل من صحراء لبلد . 

. التقل من صحراء لصحراء‎ - ٤ 


اما بخصوص النقل من بلد الى بلد فعلى الجواز وخاصة اذا كانت البلدتان متصاتين 
او متقاربتين لا سيما والعادة جارية بالدفن خاأرج البلد . 


(1) مواهب الجلیل » ۲/ ۰۲۲٢‏ والخرشي على مختصر خلیل» ٠۳۲/۲‏ . 


۱١۰ مغني المحتاح » 101۱~ والاذکاں ء ص‎ )١( 


\¥o 


وني رواية اخرى عندهم انه يكره النقل من بلد الى بلد الا اذا كان البلد بقرب مكة او 
المدينة او بيت المقدس . 

اما اذا وصى الميت في حياته بنقله الى الاماكن الثلاثة ( مكة »المدينة » بيت المقدس ) 
لزم تنفيذ وصيته . 
شريفة ومجاورة صالحة مالم يظن ان الميت قد تغير او تقوت ستة التعجيل » واستدلوا 
بتقل سعد وسعيد واسامة الى المدينة (') . 

وعندي جواز نقل ا ميت من خارج بلده الى بلده الاصلي ( مسقط رأسه ) او من بلدة 
الى اخرى داخل الاقليم وذلك للمعاني الكثيرة التي يشتمل عليها النقل كأن تكون البقعة 
ازكى واطهر وذلك البركة في زمان لا يؤخر دفن الجنازة ولا يخل بالسرعة المطلوبة 
والمسنونة للدفن وذلك لزيادة سرعة المواصلات ووصول الجتازة في وقتها المتاسب . 

اما اذا كان النقل يسبب تعويقاً وتأخبراً للميت ويعرضه للهتك فالسنة كما علمتا ان 
تدفن الجنازة في مكانها الذي توفاه الله يها . والله تعالى اعلم . 


۷7 


. -حكم حمل الجنازة وكفيته‎ ٣ 
. حمل الجغازة‎ 


لم اجد خلافاً بين ققهاء ا لمذاهب في ان حمل الجنازة فرض على الكفاية اذا قام به 


وأتفق جميع الققهاء على تحريم حمل الجنازة على هيثة مزرية كحمله في قفة 
وغرارة (')» ونحو ذلك » كما يحرم حمله على هيثة يخاف متها سقوطه ) . 


اما كيفية حملها » فالسنة عند الحنفية ان تحمل على سرير (" ويؤخذ بقواثمه الاربع 
لأن قي الحمل شيئين » تفس السنة » وكمالها ء اما نفس السنة قالأخذ بقوائمه الاريع على 
طريق التعاقب بان تحمل من كل جانب عشر خطوات وهذا يتحقق في حق الجمع »اما 
كمال السنة فلا يتحقق الا في واحد وهو ان يبدا الحامل بحمل يمين مقدم الجنازة 
فيحمله على عاتقه الايمن ثم المؤخر على عاتقه الايمن ثم المقدم الايسر على عاتقه الايسر 
ثم المؤخر الايسر على عاتقه الايسر هكذا روى عن أبن مسعود قال : من أتيع الجتازة 
فلياخذ بجوانب السرير الاربعة قانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع 


)١(‏ غرارة : واحدة الغرائر التي للتبن وهي الجوالق ء والجوالق : الوعاء المعروف عند العرب . انظرء 
لسان العرب» ۱۸/0 مادة (غرر) » 2 1 .مادة (جلق) . 

(۲) الهداية ۹۳/١١‏ وشرح فتح القدير ٠‏ ؟/ ٠١١‏ والفتاوى الهندية» ٠١١/١‏ . 

(۳) قال في المجموع : (ويحمل على سرير او لوح أو محمل » واي شيء حمل عليه اجزاء وان خيف 

تغرره وأنفجاره قبل ان يهياً له ما يحمل عليه فلا بأس ان يحمل على الايدي والرقاب للحاجة حتى 
يوصل الى القبر وهذا للرجل ء اما المراۃ فیندب لھا ان تحمل بما يسترها كتابوت وهو سرير فوقه 
خيمة او قبة او مكية لأن ذلك استر لها وأول من فعل له ذلك زينب زوجة النبي َة اذ كانت قد رأته 
في الحبشة لا هاجرت واوصت به ). انظر المجموع شرح المهذب» ۲۷١/١‏ ومغني المحتاج » 
. 


¥ 


وا لمالكية كالحنفية من حيث سنة حمل الجنازة من جوانبها الاربع الا ان الامام مالك 
یری انه لا باس بحمل الجنازة من جوانب السرير شثت بدت ء ولك ان تحمل بعض 
الجوانب وتدع بعضهاء وان شئت لم تحمل » وني رواية اخرى عنه أن البداءة في حمل 
الجنازة باليمين بدعة ( . 

اما الشافعية فالسنة ان يحمل الجنازة رجلان يضعها السابق على أاصل عنقه 
والثاني على اصل صدره لان جنازة سعد بن معاد رضي الله عنه حملت هكذاء والحمل 
بين العمودين افضل عندهم من التربيع (") . 

ولا يخالف الحنابلة المالكية والحتفية في سنة حمل الجنازة من قواثمها الاربع 
(التربيع ) مستدلين بقول ابن مسعود المتقدم ء والتربيع عندهم اقضل من الحمل بين 
العمودين ء غير انهم يخالقون في كراهية حملها بين عمودين » فعندهم ان حملها بين 
عمودين حسن لانه َة حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وفعله سعد وأبن عمر 
وابو هریرة () . 

اما حمل الجنازة على ظهر الانسان او على الدابة اوغبرهما من وساتل المواصلات 
الحديثة كالسيارة والعربة والقاطرة فلا باس اذا كان هناك سبب كبعد المقبرة أو زيادة 


(۱) مواهب الجلیل۲۰/ ٠۳۲‏ . 


(۲) المجموع شرح المهذب» ٥‏ / ۲۷۰ وانظر شرح فتع القدير » ۲ / ١١٠١ء‏ والهداية ٠۳ /١‏ . 


۷A۸ 


اما اذ لم يكن هتاك سبب فانة مكروه » وذلك لانه تشبيه بحمل الاثقال 


اما حمل الصبي الرضيع او الفطيم اى فوق ذلك قليلا اذا مات فلا باس ان يحمله 
رجل واحد على يده ويتداوله الناس بالحمل على ايديهم ء ولا بأس كذلك بان يحمله 
من عربة وقاطرة وسيارة كي لاتشبه بالاثقال » كذلك فان الحمل على الايدي اكرام 
للميت والصغار من بني ادم لاهم مکرمون کالکبار (۲) . 
حمل النساء للجتازة . 

هذا ويحمل الجتازة الرجال دون النساء وان كان الميت انثى باتفاق الفقهاء ء لان 
النساء يضعفن عن الحمل » وريما انکشف منهن شيء لو حملن فيکره لهن ء قان لم 
یوجد غیرهن تعین علیهن (۴) . 

والخلاصة ان الفقهاء على ثلاثة اقوال في كيفية حمل الجنازة (؛) :~ 

والحمل بين العمودين عند الشافعية 


وعلى اي وضع حملت واي جاتب من جوانب السرير بدات عند المالكية . 


. ٠١١ / ٠١ الفتاوى الهندية‎ )( 

(۲) المبسوط ۲۰ / ۷٥ء‏ والخرشي على مختصر خلیل ۲۰ / ٠١۸‏ . 

(۳) مغني المحتاج» ۱ / ٠٠۹‏ والمجموع»۲ / ۲۷۰. 

)٤(‏ والذي اراه ان وضع التربيع افضل من غبره في حمل الجنازة » لأن الرسول عاية السلام فعله 


لتيسرة وسهولته على التاس » وارى كذلك ان يحمل المراة الرجال دون النساء لما يترتب على حمل 
النساء من محظورات شرعية كثيرة الا اذا لم يوجد غبرهن فيتعين عليهن . 


۱1٩4 


٤-الاسراع‏ بالجنازة (النعش) . . 


يسن باتفاق الفقهاء ) الاسراع بالجنازة (النعش) وقت المشي بلا خبب » وحده ان 
يسرع به بحيٹ لا يضطرب الميت على الجنازة لقوله علية السلام : ( اسرعوا بالجتازة 
فإن تك صالحة فخبر تقدمونها اليه »وان كانت غير ذلك فشر تضعوته عن رقابکم ) () 


والخبب ضرب من العدو وهو خطو فسيح » وهو مكروه لحديث عبدالله بن مسعود 
قال : ( سالنا رسول الله َة عن السير بالجنازة فقال : دون الخبب » فإن يكن خيرا 
يعجل اليه » وان يكن شرا فبعداً لاصحاب النار ) ولانه ايضا ازدراء با ميت . 


وعتد الحنابلة يستحب عدم الافراط في الاسراع فيمخضها ويؤذي متبعها لحديث 
ابي سعيد عن النبي لا : ( انه مر بجنازة تمخض مخضا فقال عليكم بالقصد في 
جنائزکم ) () . 

هذا واختلف الفقهاء في الاسراع المستحب » فقالوا : الاسراع المستحب اسراع لا يخرج 
عن المشي المعتاد وبه قال الشافعي » اما اصحاب الرآي فقالوا : الاسرإع المستحب ان 
يخب ويرمل لرواية ابي داود عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابيه قال : كنا في جنازة 
عثمان بن ابي العاص فكنا نمشي مشياً خفيقاًء قلحقنا ابی بكر فرقع سوطه فقال : لقد 
رايتنا مع النبي اة نرمل رملا (°) . 


(۱) كشاف القناع  »‏ / ۸١ء‏ والفتاوى الهندية١٠‏ / ١١ء‏ والهداية» ۱ / ۹۴ء والخرشي على 
مختصر خلیل» ۲ / ۱۲۸ . 


(۲) اخرجه البخاري » كتاب الجتائز » باب السرعة بالجنازة » ۱١۰۸/۲‏ » وابو داود » كتاب الجنائزء 
باب الاسراع بالجتازة » ۲/ ٠١٠٠ء‏ وابن ماجة ء كتاب الجنائز » باب شهود الجنائز ٤١٤ /١‏ . 


(۲) کشاف القناع »۲ / ۱۸۲ . 


. ٠٠١ / ۲» المغتي والشرح الکبیر‎ )٤( 


ه - المشي مع الجنازة واتباعها ومسها. 


يسن كذلك اتباع الجنازة باتفاق الفقهاء ‏ لما روى البراء بن عازب قال : ( امرنا 
رسول الله َي باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس واجابة الداعي وتصر 
المظلوم ) 9( , 


هذا واختلف الفقهاء في افضل المشي امام الجنازة ام خلفها ام على جوانبها ؟ 

فقال الحنفية المشى خلف الجنازة افضل واستدلوا بما يلي" :- 

۱ - فعله عليه السلام اذ مشی خلف جنازة سعد بن معاذ . 

۲ - فعل علي رضي الله عته اذ كان يمشي خلف الجنازة . 

٣‏ - قول ابن مسعود رضي الله عنه : (فضل المشي خلف الجنازة على ا لمشي امامها 
كقضل المكتىبة على التافلة) . 

. -المشي خلف الجنازة ايسر على المشيعين من حيث الضيق والمزاحمة‎ ٤ 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة ا لمشي امام الجنازة افضل واستدلوا بما يلي :- 


ية وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة (°) 


(۱) شرح فتح القدير MTA‏ والهداية ٩١/١ ٠‏ والمهذب› /-. 
(۲) رواه الجماعة منهم البخاري ومسلم » انظر نيل الاوطار » |٤‏ 
(۲) شرح فتع القدیر » ۲/ ١۳۶٠ء‏ والمیسوط ٥۷/۲۰‏ . 


۲ / ۲ والخرشی على مختصی خلیل ۲۰ / ۱۲۸ . 


. ۲۱۲/۲۰ والمغني والشرح الکبیر‎ ٨۸/٤ رواه الخمسة » انظر نيل الاوطار ء‎ )٥( 


۱۸۱ 


-٣‏ قوله عليه السلام من رواية مسلم : (مامن ميت تصلى عليه امة من المسلمي 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعواله ) (') . 
-٣‏ قوله عليه السلام : ( ما من اربعين مؤمن يشفعون لمؤمن الا شقعهم الله عز وجل ) 
%), 
ويرى الحنابلة في رأي اخر جواز ال مشي عن جوانب الجنازة وعن يمينها ويسارهاء لانهم 
يعدون بذلك ,تابعين لها . 

هذا واتباع الجنازة على ثلاثة اضرب( :- 
عليك) . وقال ابو داود : (رآيت احمد مالا احصي صلى على جنائز ولم يتبعها الى القبر 
ولم يستأذن) . 

الشاني :ان يتبعها الى القبر ثم يقف حتى تدفن لقول رسول الله ميو : ( من شهد 
الجنائز حتى يصل فله قراط ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان » قيل وما القبراطان ؟ 
قال : مثل الجبلين العظيمين ) (*) . 

الثالث : ان يقف بعد الدقن فيستغفر له » ويسال الله له التثبيت ويدعو له بالرحمةء 
فقد روي عن النبي ب اته كان اذا دفن ميتاً وقف وقال ( استغفرو) له واسالوا له 
التثبیت انه الآن یسال ) () . وقد روی عن ابن عمر انه كان يقرأ عتده بعد الدقن اول 
البقرة وخاتمتها 


)١(‏ اخ رجه مسلم » كتاب الجتائزء من صلى عليه مائة شفعو) فيه» ۷/ ۱۷ء وأين ماجه » كتاب 
الجنائز. ٤۷۷/١‏ . 

(۲) اخرجه اين ماجة » كتاب الجذائز » باب من صلى عليه جماعة من المسلمين » ٤۷۷/١‏ . 

(۲) المغني والشرح الکبیر » ۲/ ۲٠۱-۲۲۲۰‏ » وكشساف القناع » ۱١۹-١۲۸/۲‏ ء ومغني المحتاج » 
۱ 


STE » متفق عليه » وأنظر نيل الاوطار‎ )٤( 


() رواه ابو داود » کتاب الجتائز » باب الاستغقار عند القبر للمیت (وقت الانصراف) ۲٠١/۳۰‏ . 


۱A۲ 


وروی مسلم عن عمرو بن العاص انه قال : (اذا دفنتم وني فاقيموا بعد ذلك حول 
قبري ساعه قدر ما تنحر جزور ویفرق لحمها حتی استانس بكم واعلم ماذا اراجع 
رسل ربي) . 


ويكره للمشيعين ا لمشي خلف الجنازة راكبين من غير حاجة لحديث شوبان قال : 
خرجنا مع النبي ية في جنسازة فرأى ناسا ركاباً فقال : ( الا تستحيون ؟ ان ملاثكة اله 
على اقدامهم وانتم على ظهر الدواب ) () . 


اما في الرجوع بعد الدفن فلا يكره الركوب لحديث جار بن سمرة ان النبي با 
( تبع جنازة ابن الدحداح ماشياً ورجع على فرسه) ) . 


ويكره للمشيعين وغيرهم كذلك ان يمسو الجنازة سواء اكان المس الايدي او 
الاكمام أو المناديل وغيرها لأنه يؤدي الى فساد الميت وهو قبيح في الحياة فكذا بعد 
المىت ( (٤(‏ 5 


ويكره للمشيعين باتفاق الفقهاء ايضا ا لمشي بعيداً عن الجتازة الا من عذر التزاحم 
وغیره لان من مشی بعیداً عنها لا یکون معها فلا يعد مشيعاً( . 
)١(‏ اخرجه ابن ماجة» كتاب الجنائز ء ياب ما جاء في شهود الجتائز» ٤١١ /١‏ والترمذي » كتاب 


الجنائز » باب ما جاء في كراهية الرکوب خلف الجنازة۰ ۲۳۲/۲ وانظر کشاف القناع » ۲/ ۹١٠١ء‏ 
والمهذب ۱٤١/۱۰‏ والخرشي على مختصر خلیل » ۱۲۸/۲ . 


(۲) اخرجه مشلم » كتساب الجنائز » مكان الامام في الصلاة على امیت » ۷/ ۳۲ء وابو داود » كتساب 
الجنائز » باب الركوب في الجنازة » ۲/ ۲٠٠١‏ » والترمذي » كتاب الجنائز » باب الرخصة في الركوب عند 


(۴) روى الخلال في اخلاق احمد رضي اله عنه ان علي ين عبد الصمد الطيالسي مسح يده على احمد ثم 
مسحها على یدنه وهو ینظر فغضب غضباً شدیداً ء وجعل يتفض بده » ويقول عمن اخذتم هذا ؟! 
وانکره شدیداً. اتظر الفروع» ۲١۳/۲‏ . 


)٤(‏ ومما يجدر ذكره ان مس الحي والميت مكروه كما اشرنا بخلاف مصافحة الحي قانها غير 
مكروهة . 


(ه) المهذب. ١ء‏ والفتاوى الهندية ٠١١/١۰‏ . 
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ويكره للمشيعين ايضاً وباتفاق الفقهاء الضحك ورفع الصوت ولو بالذكر 
وقراءة القرآن اثناء التشييع ء بل يسن لهم الصمت والتخشم . فإن ارادوا ان 
یذکرو الله ذکروه بانفسهم » وان لا یتحدٹوا بأحادیٹ الدنيا . قال سعد بن معان : 
(ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغبر ما هى مفعول بها ورای بعض السلف رجلا 
يضحك في جنازة فقال : ( اتضحك وانت تتبع الجنازة لاكلمتك ابداً) () . 


ويكره للمشيعين ايضاً وباتفاق الفقهاء الوصول الى ا لمقبرة قبل الجنازة» 
وا لمقصود ان يتقدموا عليها الى موضع الصلاة والجلوس قبل ان توضع عن متاكب 
الرجال» لأنهم يحتاجون الى التعاون قبل الوضع » والجلوس اذا سبق الوضع 
اشعار بازدراء واستخفاف بالجنازة (") » والافضل تجنبه لقوله عليه السلام : ( اذا 
تبعتم الجنائز فلا تجلسوا حتى توضع ) ) . 


والخلاصة : ان ما ذكرناه من مستحيات ومكروهات التشييع » بستحب منها 
فعل المسنون وتجنب المكروه الا من عذر . قال ابن الماجشون من المالكية : ( ومشي 
مشيع وأسراعه » وتقدمه وتاخر راكب وأمرأة وسترها بقبة كلها مستحبات 


التشييع)() . 


. ٠٠١/۲ والمغني والشرح الکبیر»‎ ٠١١/١  ةيدنهلا الفتاوى‎ )١( 

. ٥۷/۲» المبسوط‎ )۲( 

(۲) رواه ایو داود كتاب الجتائز » باب القيام للجنازة ۰ ۲٠۲/۲‏ ء وانظر نيل الاوطار» ۸٤/٤‏ » 
ومغتي المحثاج ٠١۹/۲‏ . 

. ۱١۸/۲۰ الخرشي على مختصر خلیل‎ )٤( 


۱۸٤ 


١‏ -القيام للجنازة. 


للفقهاء ثلاثة اراء في الوقوف للجتازة : 

الاول : مكروه . 

الثاني : مسثحب . 

الثالث : القيام وتركه سواء . 

اما بالنسبة للاول فقد قاله جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية 
والشافعية (') واستدلوا بحديث على رضي الله عنه قال: ( قام رسول اله ية مع 
الجنازة حتى وضعت فقام الناس معه - ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود » واتما 
كره ذلك مخالفة اليهود » فحين كانوا قياماً على رأس قبر » فقال يهودي هكذا نصتع 
بموتانا فجلس النبي بل وقال لاصحابه خالفوهم ) )١‏ . 

وبالنسبة للرأي الثاني وهو أستحباب القيام للجنازة فقاله الحنابلة 
واستدلوا("): 

)١‏ قوله عليه السلام ( اذا رأى احدكم الجنازة فليقم حين يراها حثى يخلفه ) (؟) 

: وقوف علي کرم الله وجهه على قبر فقيل له ء» الا تجلس يا امير ا لمؤمنين ؟ فقال‎ )٣ 

(قلیل على اخینا قیامنا على قبره) . 


(۱) المیسوط ٩1/۲»‏ والفروع» ۲٠۲/۲‏ والمغني والشرح الکبیر ٠٠١/۲»‏ . 
(۲) هذا ويكره عند المالكية القيام الجنازة في ثلاثة مواضع :- 

1 - الجالس الذي تمر به جنازه فيقوم لها. 

ب - الذي يتيعها قيستمر قائما حتى توضع . 

ج - لمن سبقها للمقبرة والذي جلس قبل ان توضع او قام عندما راها . 
(۲) المغتي والشرح الکبیر ٠٠۹/۲‏ . 
)٤(‏ دواه مسلم واتظر المرجع السابق . 
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اما بالنسبه للراي الشالث وهو ان القيام للجنازه وتركه سواء فقال به ايضاً 
الحنابلة وذلك جبراً واكراماً للميت . 

هذا وأكثر العلماء على ان حديث القيام للجنازة منسوخ بحديث علي المتقدم 
وعارض هذاالمالكية » فيرى ابن رشد أن القيام على الجنازة حتى تدفن لا باس به 
ولیس هڏا مما تسخ ت 

والذي اراه ان القيام للجنازة ابتداءَ من غير سبب او عذر مكروه لئلا يعد تشبهاً 
باليهود » اما اذا كان ثمة حاجة للقيام لبعض الاعذار فلا بأس اجلال وهيبة وتذكيراً 
بالموت لیس الا . 


۱۸٦ 


تحية الجنازة بمختلف انواع المراسم من خطب وقصائد شعرية واطلاق 
عيارات نارية واتباعها بماء الورد والطبول والتصفيق والغناء .... الخ . 

ومما يتصل باحترام الجنازة وتقدي رها تحيتها بمختلف انواع المراسم 
وخصوصاً هذه الايسام » بالقاء الخطب التي تمجد ا ميت وتشيد بمناقبه او القاء 
القصائد الشعرية او اطلاق العيارات النارية وغيرها فما حكم الشريعة في هذا وهل 
يعتير ذلك من الحقوق التي تتبع الجنازة ؟ . 

لم يتكلم فقهاؤنا بالتفصيل عن مثل هذه المواضيع والمسائل » ولم يكن ذلك 
اغفالا او قصوراًء انما الذي فهموه من قواعد الشريعة وروحها الحامة» وما 
استنتجوه من القرآن الكريم والسنة النبوية وأجماع المجتهدين ما يوحي بكراهة بل 
وربما حرمة مثل هذه الافعال التي تخل بمقصود الشارع الحكيم عن سنة 
الانشغال بالميت وتجهيزه والاسراع في دقنه . 

فالذي عليه الفقهاء رحمهم الله جميعاً ان اتباع الجتازة بتار الى القبر حرام لأنه 
بدعة واستدلوا بما يلي(') : - 


)١‏ ان النبي بي خرح في جنازة فراى امراة في يدها مجمراً 


. ۲٠۳/۲۰ والفروع‎ ۰۲٠۶ /۲ وا مغني والشرح الکبیر»‎ ۳٠١ /١ » بدائع الصنائع‎ )١( 


AY 


فصاح علیها وطردها حتی توارت بالاکام) . 

۲) ان النبي اة قال : ( لا تتبع الجنازه بصوت ولا تار ) (' . 

۳) ان ابا هريرة رضي الله عنه قال : ( لا تحملوا معي مجمراً لانها آلة الجذاب ) . 

. ان ابراهيم النخعي قال : ( اكره ان يكون اخر زادي من الدنيا ناراً)‎ )٤ 

. ان الاتباع بنار فعل اهل الكتاب ونهينا عن التشبه بهم‎ )٥ 

ومثل التار اتباعها بالنوائح والورود باشكاله المختلفة الطبيعي مته والصتاعي 
وكذلك الفوانيس والنواقيس والطبول والخرفان والخبز وغيرها فانها كلها من البدع 
واعمال الجاهلية لا فيها من المباهاة والرياء والسمعة لما روي عن عمرو بن العاص 
قال : ( اذا انا مت فلا تصحبني تار ولا نائحه ) (") . وعن ابي موسی رضي الله عنه 
أنه اوصی ققال : ( تد تتبعوني بصارخة ولا بمجمرة » ولا تجعلوا بيني وبين الارض 
شيا ) ) ولأن الاخبار قد ثواترت ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه في مثل حديث : 
والنوح وينفذون وصيته » فهذا - والعلم عتد الله - يعذب » اما غيره قلا (۶) 


(۱) اخرجه ابو داود » کتاب الجنائز »۲۰۲/۲ . 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الايمان . 

(۳) اخرجه البيهقي ء » وانظر تيل الاوطار » ٤‏ / ۸۳ . 

4 حتى أن عائشة رضي الله عنها غاضت لمن يقول مثل هذا ققالت : ( والله ما قال رسول الله‎ )٤( 
ان الميت يعذب ببكاء أهله ) ولكن قال : ان الكافر يزيده الله تعالى بيكاء اهله عذاياً ء وقالت عن‎ ( 
عمر وایته : (اتكم لتحدثون عن غير کاذبین ولا مکذبين ء ولكن ١أ أسمع يخطىء » وذلك لأن ابن‎ 
عمر رضي الله عنه قال ( سمعت رسول اله له يقول ان الرسول اه ل قال : أن الميت ليعذب‎ 
ببکاء اهله ) »قال محتجاً على صهيب » فان عمر لما اصيب جاء صهيب فقال : وأاخاه‎ 
.0 |+ . واصاحياه » انظر الفر وع‎ 


\A۸ 


لأن العرب كانوا يوصون بمثل هذا فمن وصية طرفة بن العبد () . 


اذا مت فانعيني بما اتا اهله وشقي علي الجيب يا بنة معبد 
وقال اخر )( : 

من کان من امهاتي باکياً ابداً قاليوم ابي اراني اليوم مقبوضاً 
سمعتنيه قاني غير سامعة اذا جعلت على الاعناق معروضاً 


وعن انس رضي الله عنه ان النبي بيو قال : ( لا عقر في الاسلام ) () ء والعقر 
الذبح عند القبر . 

اما بالنسبه القصائد الشعرية وجمل الاطراء والمدح للميت الذي يسمونه رثاءُ 
فإنه لا باس بها من غير افراط ولا تفريط ء لا سيما عند القبر بعد اى قبل اهالة 
التراب عليه . لآن الرثاء الذي هو تعداد محاسن الميت هى من جملة صور العزاء التي 
یندب بها . 

جاء في المعجم الوسيط() :- 

رثیت المیت ورثوته : بکیته وعددت محاسنه بعد موته . 

وعلى هذا يمكن القول ان القصيدة أو المقالة او الموعظة او الخطبة او حتى قراءة 
القرآن اذا لم تهيج او تؤجج المصيبة ولم تخرج مخرج النوح فلا باس بها . 


(۱) المغتي والشرح الکبیر ٤٠١/۲۰‏ . 


(۲) المرجع السابق . 
(۲) اخرجه ابو داود » كتاب الجنائز » باب كراهية الذبع عند القبر » ۲٠١/١‏ واحمد في المسند» 
۰.۷/۳ ومواهب الجلیل۲۰/ ۲۲۹ . 


. المعجم الوسيط › ۱ مادة (رثی)‎ )٤( 


1۸4 


ذکر ان ابن عقیل لا توف ابنه قرا قاریء : ( یاایها العزیز ان له ابا شيخاً كبيراً 
فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحستین) (') فبکی ابن عقيل واپكى الناس . فقال 
للقار : يا هذا ان كنت تهيج الحزن فهو نياحة بالقرآن » ولم ينزل القرآن للنوح بل 
لتسكين الاحزان .)١‏ 
اما البكاء الصادق الذي لا ندب معه ولا نياحة ولا يؤدي الى الصراخ وخمش 
الوجه ونتف الشعر وشق الثوب ولطم الخد فلا يكره عند جمهور الفقهاء وان كان 
مكروهاً كثرته والدوام عليه اياماً كما يفعله بعض الجهلة في ايامنا هذه » والاقضل 
ةةة الهير: 
واستدل جمھور الفقھاء عل جواز البکاء ہما یی(') :- 
۱) ما رواه جابر ان رسول الل َة قال : ( انا لا نغني عنك من الله شيئًاً «قالها في 
ابنته فاطمة » ثم ذرفت عیناه فقال له عبدالرحمن بن عوف : يارسول الله 
اتبكي ! او لم تنه عن البكاء ؟ قال لا ولكني نهيت عن النوح . 
۲) ورد عنه عليه السلام ( ما فاضت عيناه لما رفع اليه ابتته قاطمه ونقسه 
تقعقع كأنها في شه : اي لها صوت وحشرجة كصوت ما القي في قربة بالية ء 
وقال له سعد: ما هذا يارسول الله ؟ قال رحمة جعلها الله في قلوب عياده ء 
واتما يرحم الله من عباده الرحماء) (°) . 
۳) روي عنه عليه السلام من رواية انس : قال رسول الله ب : ( اخذ 


(۱) يوسف / ۷۸ . 

(۲) القروع ۲۹۱/۲۰ . 

(۲) المرجم السابق۲۰/ ۲۹۰ . 

. ومسلم‎ ء٠٠١١‎ /١ اخرجه البشاري» كتاب الجنائز ء باب الميت يذب يعض بكاء اهله»‎ )٤( 
والمغني والشرح الكبير.‎ ١" ٠ /۲١عىورقلا واتظر‎ ۲٠١/١» كشساب الجنائز » البكاء على الميت‎ 
° 


۱4۰ 


الراية زيد فاصيب » ثم اخذها جعفر فاصيب » ثم اخذها عبداله بن روأاحة 
فاصيب » وان عيني رسول اله َي لتذرقان . 
)٤‏ بکاء رسول الله بی على سعد بن عبادة وهو في غاشیته » فبکی وبکی اصحابه 
وقال : الا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب 
بهذا واشار الى لسانه أو يرحم . 


)٥‏ بکاء أبي بکر رضي الله عنه على رسول الله بُ عندما كشف عن وجهه الشريفة 


فقبله ثم بکی . 
1) بکاء أبي بکر وعمر على سعد بن معاذ ء فکانا پنتحبان حتی اختلط علی 
عائشة رضي الله عنها اصواتهما . 


هذا ويمكن حمل البكاء على الميت بعد المت على ترك الاولى » لأنه يباح ان تخرج 
الروح كما يرى الشافعية ويكره بعد ذلك » وقد قيل(') :- 


عجبت لمن یېکی على ققد غبره دموعاً ولا يبکي على فقده دماً 
واعجب من ذا ان یری عیب غبره عظيماً وفي عینیه عن عیبه عمی 
(۱) الفروع ۲۹۰/۲۰ . 


۱4۱ 


اما ما ورد في بعض الخصوصيات من جواز النوح وما جرى مجراه من تهيي 
المصيبة فلا يقاس عليه . فما ذكره ابن عبدالبر عندما نهى عن النياحة قالت ام عطية: 
الا آل فلان فانهم كانوا اسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن اسعدهم ققال : الا آل 
فلان متفق عليه . فهذا خبر خاص بها لخبر انس ( لا اسعاد في الاسلام ) وتآول 


الرواية لحداثتها في الاسلام () . 


(۱) القریع۲۰/ ۲۹۰ . 


۱۹۲ 


۷- مرافقة النساء للجذازة . 

خروج النساء ومرافقتهن للجنازة كرهه عامة الفقهاء باتفاق(١)‏ » والكراهة عند 
الحنفية تحريمية في رآي » وراي اخر تنزيهية » لأنه عليه السلام نهاهن عن الخروج 
وأستدلو) بالاحاديث التالية :- 

. )۲( روي عن ام عطية قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا‎ )١ 

)٣‏ روي عنه عليه السلام انه خرج قاتا نسوة جلوس قال : مسا یجلسکن ؟ قلنا 
ننتظر الجنازة قال : هل تغسلن ؟ قلن لا قال : هل تحملن ؟ قلن لا قال : هل 
تدلین قیمن يدل ؟ قلن لا قال : فقارجعن مازورات غير ماجورات (۳) 

) روي عنه عليه السلام انه لقي فاطمة فقال : (ما اخرجك يافاطمة من بيتك ؟ 
قالت : ي ارسول الل اتيت اهل هذا البيت فرحمت اليهم ميتهم او عزيتهم به , 
قال لها رسول ية : فلعلك بلغت معهم الكدى )٤(‏ ء قالت : معاذ الله » وقد 
سمعتك تذکر قیھا ما تذکر قال : لو بلغت معهم الکدی فذکر تشدیداً )٥(‏ 


)١(‏ وان كان المالكية لا يرون بأساً ان تتبع الجتازة امراة متجالة ( عجوز قعدت عن المحيض لا 
ارب للرجال قيها او الشابة ان لم تخش الفتنة) جنازة ولدها ووالدها واخيها . انظر ء البداثع 
۱,›ء وحاشیة ابن عابدین ۰ ۲۴۲/۲ والمخني والشرح الکبیر ۲٠١ /١ ١‏ ومواهب 
الجلیل» ۲/ ۲۳١‏ والخرشي على مختصر خلیلء ٠١۳/۲‏ . 

(۲) متفق عليه ء انظر ا لمغني والشرح الکبیر ٠٠١/۲»‏ . 

(۳) الخرجه أبن ماجة ء كتاب الجنائز» باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز» ٠0۰٠/١‏ » وانظر 
المغني والشرح الکبیر ٠٠٤/۲۰‏ وبدائم الصناع ۲٠٤/۱۰‏ , 

)٤(‏ الكدى . نقول اكدى الرجل : قل خيره وقوله تعالى : ( واعطى قلي لد واكدى ) اي قطع القليل. 
انظر مختار الصحاح » ص ٠٠١‏ ء مادة (كدى) . 

)٥(‏ رواه ابو داود. كتاب الجنائز » باب التعزية ۱۹١/٠١‏ والنسائي » كتاب الجثائز » باب النعي» 


. ٠٠١-۲۱٤/۲ ۰ ء وانظر المغني والشرح الکبیر‎ ٠١۹/۲ » واحمد في المسند‎ ۲۷/٤ 


۱4۹۴۳ 


وعندي ان عدم اتباع المراة للجنازة هو الاولى » وخاصة مع اختلاف الزمان 
وا لمكان والبيئات والاحوال » ما في ذلك من تعريض الرأة لانواع من الفتن التي هي في 
غنىٰ عنهالو لم تخرج » وذلك اصون واستر لدينها وعرضها » وشرفها ء ولمثل هذا 
المعنى اشارت السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها : ( لو ان رسول الله يهد رأى ما 
احدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بتي اسرائيل)  "(‏ وها في نساء زمانها 


قكيف الامر في نسناء زماننا !؟ 


الصلاة » خروج التساء الى المساجد» ٠١۳/٤‏ . 


۱4٤ 


ليساب لا تست 


الآحكام المتعلقة بالقبور ودقن الجنائز 
القبمور و“ 


معنى القبر 

صفة القبر ( الطول » العرض > العمق ) 
افضلية اللحد على الشق 

بناء القبر وإجصصه 

تسنيم القبر 


الكتابة على القبر ورشه بالماء وغرس الزروع والورود عليه 

بتاء المساجد والبيوت والحجر والقباب والخيام وغيرها على القبور 
نبشش القبر ومسه وتقبيله والاستشقاء به والجلو س عليه والمبيت عنده 
دخول الهقابر والمشي فيها 

ستر القبر وتغطيته وريادة ترابه 

حفر القبر وحفة الحاقر 

حفر الحي قبر نفسه قبل وفاته 

زيارة القبر ( الرجل ء المراآة ) 

القراءة على القبر 


الده ن 

معنى الدفن وحكمه وكيفيته 
آولى الناس بتولي دفن اميت 
عدد الداقنين 

توجيه اميت في القبر واضجاعه 
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اس 


ها يغعله من يحض الدفسن 


تعجيل الدفسن 
وقت الدة نن 


مكان الدفن ( المقابر »› المدارس › الهساجد » الآبار » الفساقي » 


البساتين »ء البحارء السفن ٠.٠‏ الخ ) 


الدفن في الأماكن الشريفة 

الدفن داخل صندوق أو تابوت 

الدفن في سقابر المشركين والذميين والحربيين 
الدفن المنفرد والدقن الجماعي 

دفن الرجال مع النساء خي قبر واد 

التلقين قبل الدقن آو بعسده 


۱۹٦ 


الباب الخامس 


الاحكام المتعلقة بالقبور ودفن الجنائز 


ساتناول الحديث عن الاحكام المتحلقه بالقبور ودفن الجنائز من حيث : 
.١‏ القبور ب . الدفن 
آ- القبور من حيث :- 
1) تعريف القبر ومعناه . 
۲) صفة القبر من حيث :- 
١‏ - طوله وعرضه وعمقه 
۲ - افضلية اللحد على الشق 
۳ - بناء القبر وتجصيصه 
٤‏ ستيه 
ه - الكتابة عليه وتطييبه ورش الماء او غرس الزروع والورود عليه 
- بناء المساجد والبيوت عليه 
۷- نېشه وتقبیله والاستشفاء بتربته والجلوس عليه والمبیت عنده 
۸ - دخول القابر وا لمشي داخل المقبرة حافياً او بنعل 
٩‏ - سترالقبر وتغطیته وزیادة ترابه 
٠١‏ - حفر الحي قبر نفسه قبل الموت 
-١‏ زيارة القبر 
۲ - القراءة على القير 


ب -الدفن من حیث : 
۱) حکم الدفن وکیفیته 
۲) تعجيل الدفن 
)٣‏ وقت الدفن 
)٤‏ مكان الدقن :- 
1( الدفن في المقابر والبيوت والمدارس والمساجد وغيرها . 
ب) الدفن في الامكنة الشريفة 
ه) الدفن في القبر وا ميت داخل صندوق او تابوت 
)١‏ الدفن في مقابر المشركين او الذميين او الحربيين 
۷) الدفن ا منقرد والدقن الجماعي 
۸) دفن الرجال مع النساء 
)٩‏ التلقين قبل الدفن اى بعده 


۱۹۸ 


١-القبور‏ . 
)١‏ معنى القبر (") 
القبر : مدفن الانسان وجمعه قبو ر » والمقبر المصدر» والمقبرة بفتع الباء وضمها 
موضع القبور . قال عبدالله بن ثعلبة الحتفي : 


ازور واعتاد القبور ولا اری سوی رمس اعجار عليه رکود 
لکل اناس مقبر بفنائهم فهم ينقصّون والقبور تزید 


قالقبر على هذا حفرة تمنع من أنتهاك بدن الميت بفعل حيوأان او وحش وغيره 
وتمنع كذلك انتشار الرائحة المستقذرة . 

) صفة القبر من حيث . 

أ - طوله وعرضه وعمقه . 

يختلف طول القبر وعرضه باختلاف طول الميت وعرضه » لكنه يسن توسيع 
القبر اي الزيادة ني الطول والعرض والعمق عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
واستدلوا ہما یي" :- 


. 1۹ء مادة (قبر)‎ -1۸/١ لسان العرب»‎ )١( 
. ٠١۱/۱۰ ومغتي المحتاح‎ ٠١۳/۲ ۰ کشاف القناع‎ )۲( 


۱۹۹ 


۱) فعله عليه السلام في شهداء احد حیث قال : (احفروا وأوسعوا واحسنو ) () . 

۲) قوله عليه السلام لحفار : ( اوسع من قبل الراس ومن قبل الرجلين) ٠7‏ . 

)٣‏ في تعميق القبر ابعاد الرائحة التي تستضر بها الاحياء وابعد لقدرة الوحش على 
نبشه وآکد لستر امیت . 


والتعميق الذي هو الزيادة قي النزول قدره الحنابلة والشافعية بقدر قامة وسط 
الرجل وبسطه والبسطة : الباع (") اي بسط يده قائمة ليمنع الرائحة والسباع » 
ولانه عليه السلام سنه بقوله : ( احفروا واوسعوا واعمقوا ) () » ولآن ابن عمر رضي 
الله عنهما اوصى بذلك في قبره . 

ويسن تعميق القبر الى طول الصدر في حق الرجل وكذا المراة » لان الحسن وابن 
سيرين كانا يستحبانه الى طول الصدر » ولأنه المنصوص عن الامام احمد رضي الله 
عثه (°) . 


اما الحنفية فقدروا التعميق بمقدار نصف قامة » وان زاد الى مقدار قامة قافضل 
او الى صدر رجل متوسط القامة » وكلما زاد فهو افضل . وروى الحسن بن زياد عن 
ابي حنيفه رحمهما الله تعالی ان 


(۱) اخرجه ابن ماجة ء باب ما جاء في حفر القبر ۰ ٤۹۷/۱‏ » وایو داود » كتاب الجناثز » باب 
تعمیق القبر ۲۱١/۲»‏ وقال حديث حسن صحیح . وانظر نيل الاوطار ء ٤‏ / ۸۹ وكشاف 
القناع. ٠۳/۲‏ . 

(۲) اخرجه ابو داود » کتاب الجفائز ء باب ت تعميق القبر ء .|4 > واتظر نبل الاوطار » <£ .AA/‏ 

(۳) قدر المصنف القامة واليسطة باريعة اذرع ونصف خلافاً الرافعي في قوله اهما ثلاثة اذرع 
وتصف » اتظر مغني المحتاج » ۱| ٠٠۲‏ . 

. انظر الشاهد رقم (1) من هذه الصفحة‎ )٤( 

)٥(‏ المخني والشرح الکبیر . ۳۷۸/۲ ۰ والقروع » ۲۹۷/۲ “۲۸ء والمهذب» ٧ء‏ ومغني 
المحتاج ٠٠١١/١٠۰‏ . 


الافضل ان يكون طول القبر طول الانسان » وعرضه قدر نصف قامته (') . 
اما المالكية : قيكفي عندهم ان يكون عمق القبر بحيث يمنع الرائحة والحرس من 


السباع وغيرها (©) 


. ۲٠١/۲۰ وحاشبة ابن عابدین‎ ٠١١/١ . الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ٠٤١/۲» الخرشي عل مختصر خلیل‎ )۲( 


۲ - افضلية اللحد على الشق . 
اتفق الفقهاء على ان اللحد افضل من الشق ان كانت الارض صلبة ء فإن كانت 
رخوة او ندية فالشق افضل خشية الانهيار (') . 
واللحد : بفتح اللام وضمها وسكون الحاء وهو الميل » وهی أن يحفر قي اسفل 
جاتب القبر ماثلاً عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره (") . 
اما الشق : بفتح المعجمة وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر او يبتي جانباه بلبڻ او 
غیره غير ما مسته النار » ویجعل بینهما شق يوضع فيه الميت ويسقف عليه بلبن او 
خشب او حجارة وهي اولى » ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت () . 
واستدلوا بما يلي :- 
)١‏ قوله عليه السلام : ( اللحد لنا والشق لغبرنا ) (“) . 
۲) روي ان النبي ية ما توفي اختلف الناس ان يلحد له عليه السلام او يشق 
وكان بالدينة حفاران احدهما يلحد والاخر يشق » فبعثوا في طلب الحقار 
فقال العباس رضي الله عنه : ( اللهم خر لنبيك فوجد الذي يلحد) . 
نصبا كما فعل برسول الله د ) 


)١(‏ المبسوطء 1١/۲‏ وبدائع الصنائعء ۳٠۸/١‏ والفتاوى الهندية ٠١١ /٠١‏ وحاشية اين 
عاب دين ۲۲١/۲١‏ ومغني المحتاج» ٠٠٠١/١‏ والأم ۲۷٦/١‏ والمخثي والشرح الكبير . 
۹/۲ ومواهب الجلیل» ۲۲۲/۲ . 

(۲) اتظر الشاهد رقم )١(‏ من هذه الصفحة . 

. ٠٠١ |١ مغني المحتاج»‎ )۲( 

)٤(‏ رواه ابو داود » کتاب الجنائز » باب في اللحد» ٠۳/۲‏ ء والترمذي » كتاب الجنائز » باب ما جاء 
في استحباب اللحد ١٠‏ / ۹1ء والنساثي » كتاب الجنائز » اللحد والشق » ٤؛/‏ ٠۸ء‏ وقال 
بعضهم هذا حديث غريب » وانظر المغني والشرح الكبير» ۲| ١۳۷۹ء‏ والمبسوطء 1١/١‏ . 


۴ 


۳- بناء القبر وتجصيصه . 


البتاء على القبور وتجصيصها وتطيينها وتبييضها كرهه الفقهاء (') واذا قصدوا 
بالتجصيص والتطيين والتبييض المباهاة فحرام لان ذلك من باب الزينة التي لا 
حاجة للميت بها ء وفيها تضييع للمال بلا فائدة ٠‏ وان کان التمییز وضع حچر او 
خشبة بلا نقش فلا باس به ء لان النبي ية علم قبر عثمان بن مظعون » فروي عنه 
عليه السلام انه ےا مات عثمان بن مظعون امر رجلا ان تيه بحجر فلم يستطع 
حمله فقام رسول الله ٤‏ فحسر عن ذراعیه ثم حملها فوضعها عند راسه وقال : 
(اعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهله ) ) 

اما اذ خرب القبر فيجوز تطيينه عند الحنفية والحنابلة وبه قال الشافعي ") 

واستدل جمهور الفقهاء على كراهية البناء والتجصيص برواية جابر قال : 
( نھی رسول ال کک عن تجصیص القبور وان یکتب علیها وان یبنی علیها ) () 


» والمغني والشرح الكبير‎ ٠١١/١١ والفتاوى الهنديه‎ ۰ ۲۳٠/۲ » حاشية اين عابدين‎ )١( 
. ۲٤۲/۲ » ومواهب الجلیل‎ ۷۸/۲ 

(۲) رواه ابن ماجة » كتاب الجنائز » باب ما جاء في العلامة على القبر ء ۱ 

(۲) انظر حاشية این عابدین » ۲۲۱/۲ ۰ والترمذي » الجامع الصحیح ۳٦۹/۲۰‏ . 

» والترمذي‎ » ٤۹۸/١ » وابن ماجة » كتاب الجناثز‎ » ۲٠١/۴ رواه ابو داود » کتاب الجنائز»‎ )٤( 


كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية تجصیص القبور »۳1۸/۴ . 


۳ 


اما التحويز على القبر للتمييز » قالظاهر جوازه » جاء في مواهب الجليل : (واما 
التحويز للتمييز فيج وز مطلقاً سواء اكانت الارض مملوكة او مباحة او مسبلة 
للدفن) (') وعليه فلا يمانع المالكية من يبني من الجدار اليسير لتمييز الاهلين 
والعشاثر للتدافن . 

اما البناء الظاهر فلا يجوز مطلقاً » قال الشافعي : ( وقد رايت من الولاة من 

يهدم بمكة ما بنى بها ولم ار الفقهاء يعيبون ذلك الهدم © 

والخلاصة ان البتاء حول القبر لا يخلو ان يكون واحداً من اربع كما جاء في كتب 

المالكية كالتالي ) :- 

. -ان يكون البناء في ارض مملوكة للباني‎ ١ 

۲ - ان يكون البناء في ارض مملوكة لغير الباني . 

. -ان يكون البناء في ارض مملوكة مباحة او موقوفة للدفن مصرح بوقفيتها‎ ٣ 

. -ان يكون البناء في ارض مملوكة مرصدة لدفن موتى المسلمين مسبلة لهم‎ ٤ 
اما في الحالة الاولى اي البثاء في ارض مملوكة للباني ء فلا يخلو ان يكون‎ 
البتاء اما يسيراً للتمييز كالحائط الصغير الذي يميز به الانسان قبور‎ 
اولیائه او يكون كثيرا كبيت أو قبة او مدرسة » والكثير اما ان يقصد به‎ 
المباهاةام لاء فان كان البناء يسيراً التمييز فهو جائز باتفاق » وان كان‎ 
كثيرا وقصد به المباهاة فهو حرام‎ 


(۱) الحطاب ۲٤٠۱/۲۰‏ . 
(۲) الام ۲۷۷/۱۰ . 
(۳) مواهب الجلیل۲۰/ ۲٤۱-۲٤١‏ . 


وني الحالة الثانية اي البناء في الارض المملوكة لغير الباني فحكمها كالارض 
المملكولة ان اذن بها » وحكمها حكم الارض المباحة اذا لم يضر ذلك البناء باحد . 

اما في اأحالة الثالثة اي البناء في الارض الموقوفة للدفن فلا يخل البناء ان يكون 
جداراً التمييز او بناءٌ كثيراً كالبيت وا لمدرسة والحائط الكبير » اما الجدار الصغير 
للتمييز فجائز وأباحه العلماء » اما البناء الكثير فلا يجوز باتفاق . 

اما في الحالة الرابعة اي البناء في الارض المرصدة لدفن موتى المسلمين فالظاهر 


ان البناء فيها حكمه حكم الموقوفة . 


: تسنيم القبر‎ - ٤ 

يستحب باتفاق الفقهاء (') تسنيم القبر ورفعه قدر شبر او اكثر قلياد لان قبره 
عليه السلام رفع عن الارض قدر شبر . روى القاسم بن محمد قال : (قلت لعائشة 
يا اماه اكشفي لي عن قبر رسول الله وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة 
ولا لاطثة (") مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (") وفي رفعه مقدار شبر فائدة 


التعرف والترحم عليه . 
والتستيم افضل من التسطيح الا عند الشافعية فالتسطيح اولى (°) . 
واستدل الشافعية بما يلي (°) :- 


۱ - تسطيح قبره عليه السلام . 
۲ - تسطیح قبري صاحبیه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما . 
۳ - تسطيحه عليه السلام لقبر ابنه ابراهيم . 
اما استدلال جمهور الفقهاء فكما يلي () :- 
١‏ - رواية سفيان التمار قال : ( رايت قبر النبي ية مسنماً) . 
۲ ان التسطيح تشبيه بابنية اهل الدنيا وما فيها من البدع . 
٣‏ -ان التسنيم اصبح عادة الناس ء وفيه صيانة للقبر عن النبش . 
جاء في حاشية ابن عابدين ‏ : (واليوم اعتاد الناس التسنيم 
)١(‏ الفروع»۲/١۲۷ء‏ ومواهب الجليل» ۲٤١/۲‏ ويدائع الصنائع ۲۲۰/٠٠١‏ » والفتاوى 
الهنديةء ٠١١/۲‏ . 
(۲) اللاطئة » يقال لطىء ولط بكسر الطاء وفتحها واخره مهمون فيهما اذا لصق . انظر المجموع » 
۷/٥‏ . 
(۳) رواه ابو داود ء كتاب الجنائز » باب تسوية القبر /١ ١‏ ١٠٠۲ء‏ وانظر المغني والشرح الكبير» 
.A£/Y‏ 
)٤(‏ مغني المحتاج » ۴٠٠/١‏ والمهذب ٠٤١/١»‏ . 
() المرجعان السابقان » والمغني والشرح الکبیر » ۲/ ۳۸١‏ . 
(1) المغني والشرح الکبیر » ۲/ ۳۸ء والفرو.ع» ۲۷۱/۲» ومواهب الجليل» ۲٤٠١/۲‏ . 
(۷) ردالمحتار على الدر المختار ۲۲۷/۲۰ . 


باللبن صياتة للقبر عن النبش » وراو ذلك حسناًء وقال ية : ( ما رآه المسلمون 


٤‏ -ان التسنيم هو الاولى في زماننا لأن التسطيع من شعار الرافضة الذي لا 


(۱) اخرجه احمد ف المسند۰ ۳۷۹/۱ . 
(۲) المجموع» ۲۹٦/۰‏ . 


۰¥ 


٥‏ -الكتابة على القبر وتطييبه برش الماء وغرس الزروع والورود 
والرياحين عليه . 

تكره الكتابة على القبر بشتى انواعها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحتابلة () سواء اكانت اسم صاحب القبر او غيره » وسواء اكانت على لوح او 
حجر او بلاطة لأن كل ذلك معرض للنجاسة والتلويث ء وذلك لما للكتابة من اثار 
الزينة والمباهاة المنهي عنها لان فيها تشبيها باهل الدنيا . 

واستدلوا بحديث جابر وهو أن النبي َة : ( نهى أن تربع القبور (") او يبنى 
عليها او يكتب فيه ا او تقصص وروى تجصص وأامر بهدمها وتسويتها ) (") 
وتقصص او تجصص يعني تبيض بالجير او التراب الابيض . 

ولا يكره الكتابة على القبر عند ابي حنيفة خلافاً لتلميذه أبي يوسف » وما قصده 
ابو حنيفة هو جواز الكتابة عند الحاجة اليهاء حتى لا يذهب الاشر ولا يمتهن . 


واستدل بما يلي : (۶) 
١‏ -الاجماع العملي عن ائمة المسلمين من مشرقهم الى مغربهم على جواز ذلك 
وهو عمل اخذه الخلف عن السلف . 


۲ - علماء الامة في المشرق وا مغرب مكتوب على قبورهم . 

٣‏ - الكتابة طريق للتعرف على القبر » ولهذا فعله عليه السلام عتدما كتب على 
حجر وحمله ووضعه عند رأس عثمان بن مظعون وقال : (اعلم يها قير 
اخي وادقن اليه من تاب من اهلي) . 

٤‏ -ان مادة الكتابة هي لأجل التعريف فقط » اما اذا خرجت عن ذلك فيكره 
ككتابة شيء من الشعر او الاطراء او المدح او حتى شيء من القران الكريم . 


(۱) الفر وع » ۲۷۱/۲ » ومواهب الجلیل» ۲٤۷١۰١٤١/۲‏ » والمهڌب ٠٤١/١٠»‏ . 

(۲) وعلى هذا المنع يمكن قياس كتاية شيء من القران الكريم لنفس الاسياب المذكورة» وهذا ما 
حدا ببعض الفقهاء كا لمالكية الى التصريح يان كتابة القرآن الكريم على القبر حرام ودليلهم 
حديث جابر المتقدم » انظرا الخرش » ؟/ ٠‏ ١٠ء‏ ومغني المحتاج » ۱/ ٠٣۴‏ . 

۳ -اتظر المجموع» ۲۹۱/۰ . 

. ۲۳۸-۲۴۳۷ /۲ » حاشية این عابدین‎ - ٤ 


والذي أراه ان البناء حول القبر أو الكتابة عليه من حيث الجوان وعدمه يعتمد 
بالدرجة على نية الكاتب » فاذا كان يقصد التفاخر والمباهاة فذلك مكروه والاولى 
عدمه » اما اذا كان لتميز القبور ومعنرفة اصحابها زيادة في طلب الرحمة وا لمغفرة 
لهم » وخاصة من قبل اهلهم وذويهم » فهو جائز » وبالاخص في مثل هذه الازمنة 
التي تشابكت فيها مصالح الناس وكثر موتاهم » واصبحت المقابر تعج يا لموتى 
واصبح الاس بحاجة أكثر الى الاتعاظ بالموت وتمييز الموتى . اضف الى هذاان 
الكتابة وأنواعها قد تطورت وعمت الارض فاصبحت مما تعم به البلوى ولا مندوحة 
عنها في کل مکان . 


يقول ابن العربي : (اما الكتابة عليها (ا لمقابر) فامر قد عم الارض » وان كان 
النهي قد ورد عنه ولكن لم يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه » وليس له 
فائدة الا التعليم للقبر لثلا يدش) () . 


(۱) اتظر مواهب الجلیل ۲٤۷/۲»‏ . 


ويسن تطييب القبر برش الماء عليه باتفاق جمهور الفقهاء دون مخالف (') لان 
النبي عليه السلام قعله عندما رش الماء على قبر ابنه ابراهيم ووضع عليه الحصباء 
(صغار الحصا) » وفعله عليه السلام بقبر سعد وأمر به في قبر عثمان بن 
مظعون () . 

وفائدة الماء والحصباء ليتلبد ترابه زيادة في التثبيت » وأبعد لدرسه ء وامنع 
لترابه من ان تذهبه الرياح . 

اما الزراعة على القبر فحرام ابتداءٌ الا اذا درس فيجوز زرعه ووضع الجريد 
الاخضر والريحان عليه (" . 


ويكره قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس وعلل بان الرطب 
من الحشيش يسبح الله فيؤنس الميت » وتنزل بذكره الرحمة . واستدل على ذلك 
بوضعه عليه السلام الجريدة الخضراء بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان 
للتخفيف عنهما ويقاس عليه ما اعتيد عليه في زمامنامن وضع اغصان الاس 
والريحان ونحوه (“) . وذلك عملا براي الحنفية والشافعية والحتابلة . 


)١(‏ الا الامام ابو يوسف تلميذ ابي حنيفة رحمهما اش فروي عنه انه کره رش الماء على القبر لأنه 
يشيه التطيين . انظر » بدائع الصنائع. /١‏ ١٠۳۲ء‏ وحاشية اين عابدين. ۲١۷/۲‏ ء واتظر راي 
الفقهاء في رش الماء على القبر في کشاف القناع» ۲/ ۱۳۸١ء‏ والمهتب. ٠٤١ /١‏ . 

(۲) قال ابو رافع : (سل رسول الث بل سعداً ورش على قبره ماء) رواد اين ماجة ء وعن جایر ان 
التبي 6ة : (رُش عل قبره ماء) رواه الخلال » انظز المغني والشرح الکبیر ۲ / ۳۸٤‏ . 

(۳) حاشية ابن عابدینء ۲/ ۲٤١‏ ومغتي المحتاج. ۱/ ۳٠٤‏ . 

. المرجعان السابقان‎ )٤( 


1۰ 


- بثاء المساجد والبيوت والحجر والقباب والخيام وغيرها على القبور . 

لا يجوز بناء البيوت وا لمساجد والخيام والحجر وغيرها على القبور سواء اكان 
الميت صالحاً او عا لاً او شريفاً او سلطاناً ‏ حتى ولو اوصى بذلك للاحكام وادلة 
النهي التي ذكرناها عند الحديث عن بتاء القبور وتجصيصها (') . وهذا باتفاق 
الغقهاء () . 

قال ابن القيم رحمه الل في اغاثة اللهفان : (يجب هدم القباب التي على القبور 
انها اسست على معصية الرسول ية ولان فيها تضبيق على الناس بلا فائدة) () . 

وقال الشافعي رحمه الله : ( رايت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها ء فلم ار 
الفقهاء يعيبون ذلك » فإن كانت القبور في الارض يملكهاالموتى في حياتهم أو 
ورٹتهم بعدهم لم یهدم شيء یبنی منها؛ وانما یهدم ما لا یملکه احد » فهدمه لثلا 
يحجر على الناس موضع القبر فلا يدفن فيه احد فيضيق ذلك بالناس ) () . 

ويحرم بناء الحجرة على القبر ويجب هدمها ء وكذا الخيمة والفسطاط » فأبو 
هريرة رحمه الله اوصی حين حضره الموت ان لا تضربوا على فسطاطاً(°) . 

وروی البخاري في صحیحه ان ابن عمر رای فسطاطاً علي قر عبدالرحمن فقال : 
(انزعه ياغلام فاتما يظله عمله) » وكذلك الخيام بيوت اهل البر فكرهت كما كرهت 
بيوت اهل المدن (") . 


(۱) انظر» ص ۲١‏ وما بعدها . 

(۲) مواهب الجلیلء ۲٣٠۰۲٤۲/۲‏ . 

(۴) اغاثة اللهفان » ۲۱۱/۱ ء واتظر کشاف القناع» ٠١۹/۲‏ . 

)٤(‏ الام۲۷۷/۱۰. 

() مسند احمد» ۲/ ۰۲۹۲ وانظر کشاف القناعء ۱٠۳۹/۲‏ . 

(1) صحبح البخاري ۰ کتاب الجنائز » یاب الجرید » ۲/ ۱۱۹ وانظر کشاف القناع » ۲/ ٠١۹‏ . 


1١ 


ويكره ايضاً بناء المساجد على القبور اى جانبها لاي غرض كان باتفاق الفقهاء(') 
> وعتد بعض اهل الحديث انه حرام لقوله عليه السلام في الحديث الذي رواء ابو 
هردرة : ( قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ) () . 

وعن أبن عباس قال : ( لعن الله زورات القبور المتخذات عليه ا المساجد 
والسرح(") 

وقال الشافعي : ( اکره ان یبنی على القبر مسجد وان یسوی او يصلى عليه )(“) " 

وقال ايضاً : ( اكره ان يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافه الفتنة عليه 
وعلی من بعده من الناس ) (°) . 

وفي كتاب الهدي النبوي .... انه لو وضع المسجد والقبر معألم يجز ولم يصح 
الوقف ولا الصلاة تغليباً لجانب الخطر ) . 

هذا ولم اجد من الفقهاء من جوز بناء المسجد على القبر الا أبن رشد وأبن القاسم 
من المالكة . 

قال ابن رشد : ( اما بناء مسجد على المقبرة العافية فلا كراهية فيه ء وبهذا قال 
ابن القاسم لأن القير والمسجد حبسان على المسلمين ودفن موتاهم » فاذالم يكن 
التدافن واحتيج ان تتخذ مسجداً فلا باس بذلك لأن ما کان لله فلا باس ان يستعان 
ببعض ذلك على ما النفع فيه اكثر والناس احوج ) (") . 


.٠٤١ /۲ » وكشاف القتاع‎ ٠٠١ /١ » ومغني المحتاج‎ ء٠١١/١‎ ٠ الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ٠١١/۲ ۰ ء وانظر کشاف القناع‎ ٩۰ /٤ » متفق عليه » وانظر » تیل الاوطار‎ )۲( 

(۳) رواه ابی داود والنسائی » وانظر نیل الاوطار » ٠۰ /٤‏ . 

.۲۷۸/۱۰ الام‎ )٤( 

. ٠٤١۷ -١۱٤١/۱۰بذهملا‎ )٥( 

(1) اين قيم الجوزية صز وانظر كشاف القناع ٠١١/١ ٠‏ 

(۷) مواهب الجلیل» ۲/ ۲٠۲‏ . 


۲ 


والذي يبدو ان راي جمهور الفقهاء في عدم جواز بتاء المساجد على القبور هي 
ان القبر سيذكرتا بمعان كثيرة تتعلق با ليت وأحواله فيصرقنا عن العبادة وينسيتا 
وخاصة ان ارض الله واسعة . والمساجد غالبا ما تنشىء بين الاهل والعمران . 
والقبور يجب تنحيتها الى خارج اليلد . 

اما اذا ضاقت الامكنة باصحابها ولم يكن بد من بناء مسجد للقرية او الحي على 
المقبرة فلا مانع بشرط ان تكون المقبرة قد درست تماماً وهذا لا يتأتى الا بمدة زمنية 


طويلة لاندراس المقبرة . 


1۳ 


۷ - فبش القبر ومسه وتقبيله والاستشفاء بتربته والجلوس عليه والمبيت 
عنده. 

يحرم نبش قبر ميت ما دام فيه ليدقن فيه ميت اخر »لا في ذلك من هتك حرمة 
الميت الاول ومظنة تكسير عظمه » لان حكم عظام الموتى في التكسير كعظام الاحياء 


من حيث الاثم . قال 4ة : ( كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم وفي روأية كسر 


عظم الميت ككسره حياً) () . 
ومع ان النبش حرام وليس بحسن وعدمه اقضل ء لكن جوزه العلماء في حالات 
الضرورة منها (") . 


۱) اذا بی المیت وصار رمیماً جاز نبشه ودفن غیره مکانه 7 . 


(۱) اخرجه ابو داود » كتاب الجتائز » ياب الحفار يجد العظم هل يتتكب ذلك المکان » ۲٠۳/۲‏ . 
واين ماجة ء كتاب الجنائز » ١٦ء‏ ومالك في الموطاء باب ما جاء في الاختقاء » ۲۴۳۷/١‏ . 

(۲) كشاف القناع. ۲/ ١١٤٠ء‏ وحاشية ابن عابدین » ۲/ ۲١۲‏ والخرشي ٠١٤/۲١‏ والمغني 
والشرح الکبیرء ١۲٠۳/۲‏ ١٤٠٤ء‏ والمیسوط » .۷١/۲‏ 

(۳) سثل اين رشد من المالكية عن رجل دفن اريعة من الاولاد في مقبرة من مقابر المسلمين » قلما 
كان بعد عشرة اعوام من دفنه اياهم غاب الرجل عن اليلد ء فجاء الحفار فحفر على قبر اولثك 
الاطفال قبراً لامراة ودفنها فيه ثم جاء الوالد من سفره بعد دقن المراة يثلاثين يوماً » ولم يجد 
لقبر بنيه اثراً غير قبر المرأة ء فاراد نبشها وتحويلها الى موضع اخر ليقيم قبور بنيه على ما 
كانت عليه هل له ذلك ام لا؟ قاجاب : لا يجوز ان يثيشها وينقلها عن موضعها ء ولا ڌلك له» 
لان حرمتها ميتة كحرمتها حية ولا يحل له ان يكشفها ويطلع عليها ويتظر اليها ولو كان ذا 
محرم لهاء لما سا له ذلك متها بعد هته المدة أذ لا يشك تغيبرها فيه . انظر مواهب الجليل 
۲/۲ وکشاف القناع ۱٤١٩/۲‏ . 
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۲) اذا وقع شيء من المتاع ذا قيمة داخل القبر (') . 

۳) اذا دفن الميت في قبر محوز لغبره او بفناء في حال غيبتهم » فيجوز النبش 
للمصلحة العامة كما فعل معاوية في شهداء احد بمحضر الصحابة من غير 
ذكير من احد متهم وذلك ان معاوية عندما اراد اجراء العين بجانب أحد امر 
منادیاًء فنادی في المدينة من کان له قتیل فلیخرج اليه ولینبشه وليخرجه 
ولیحوله . قال جابر فاتیناهم فاخرجناهم من قبورهم رطاباً (") . 

)٤‏ اذا دفن ا میت بثوب لغیره کان قد غصبه » او سقط خاتم او دنانیر منه فینبش 
مالم يطل الوقت او يتغير الميت . لما روي ان المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في 
قبر رسول الله ل فقال خاتمي ففتح موضعاً فيه فاخذه وکان يق ول : (انا 
اقربكم عهداً برسول الله هة ) » ولانه يمكن رد ا لمال الى صاحبه من غير 


ضرورة (") . 


. ۷٤/۲ حاشية این عایدین. ۲۲۱/۲ والفتاوی الهندية » ۱/ ۷٠ء وا بسوطء‎ )١( 
. ٠٤١ /۲ مواهب الجلیل» ۲/ ۲۵۰۲ء والخرشی على مختصم خلیل»‎ )۲( 
. ٠٤١ /۲ وکشاف القناعء‎ ۲٠۴۳/۲ المهذب» ۱/ ١٤٤٠ء ومواهب الجلیل,‎ )۲( 


11٥ 


)٥‏ اذا نسي کیساً او ثوباً او مسحاة فينبش وان طال » الا ان يعطيه الورثة قيمة 
ثوبه او کیسه أو مسحاته . 

۷) اذا وجه لغیر القبلة ای دفن من غير غسل او کن بحریر ما لم يطول او يتفیر 
فسقط كما يسقط وضوء الحي وكما يسقط استقبال القبلة في الصلاة . بمثل 
هذا قال الشافعية والحتابلة () » وقال الحتفية لا ينبش ولو وضع لغير القباة 
او على شقه الا یسر او وضع رأسه موضع رجلیه واهیل عليه التراب () . 

۸( اذا بلع الشخص جوهرة لغيره ومات وطالسب صاحبها شق جوفه وردت 
الجوهرة فإن كانت الجوهرة للميت فعند الشافعية وجهان :- 
احدهما : يشق لانها صارت للورثة فهي كجوهرة الاجنبي وبمثل هذا قال 
ألحنفية . 


الثاني : لا يشق لانه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الىرثة (") 


)١(‏ واستدل الحنابلة بفعل معاذ اذ ان امرأته كانت قد كفنت في خلقان قتبش قبرها وكقنهاء 
ولحديث جابر قال : ( اتى النبي َة عبدالش بن ابي بعدما دقن فأخرجه فنفث فيه من ريقه 
والبسه قميصه) رواه الشيخان . 
ولم يجز الشافعية تبش القبر لأجل التكفين لأن المقصود قد حصل بالستر بالتراب . انظر 
المجموع» ۸1۹/١‏ » والمهذب /٠١‏ ١٠٤٠ء‏ ومغني المحتاج » ٠٠٠١/١‏ والمغني والشرح 
الکبیر» ۲/ ۰٤٤٠١‏ وكشاف القناع » ۲/ ٠٤١‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدین » ۲۳۸/۲ › والقروع ۲١‏ / ۲۸۰ واللجموع» ۲۹٩۹ /٥‏ . 

(۲) حاشیة این عابدین » ۲۳۸/۲» والمهذب. ٠٤١/۱‏ . 


آ4ا 


٩‏ ) اذا ماتت امرأة وني جوفها جنين حي شق جوفها عند الشافعية وأاغلب 
الفقهاء لآنه استبقاء حي باتلاف جزء من الميت » فقاشبه ما اذا اضطر الى 
اكل جزء من الميت »ء وعند الحتابلة لا يشق بطنها مسلمة أو ذمية » ويجب 
على القوابل اخراجه ان علمت حياته () . 

)٠١‏ اذا دقن من غير صلاة » ففي روأاية عن احمد أنه ينبش ويصلى عليه » وني 
الرواية الاخرى التي توافق الجمهور جواز الصلاة على القبر لان النبي بُ 
صلى على قبرالمسكينة ولم ينبشها () . 

اما قبور المشركين فيجوز نبشها وأقامة مسجد مكانهاء لأن موضع مسجد 

النبي َة كان قبوراً للمشركين حيث امر بنبشها وجعلها مسجداً. 

هذا واذا کان نبش قبور المشرکین جائز ابتداءٌ » فاولی اذا کان فیه مالا كقبر ابي 

رغال ء لأنه عليه الصلاة والسلام قال : (هذا قبر ابي رغال وأية ذلك : ان معه غصناً 


من ذهب ان نبشتم عته اصبتموه معه ) فابتدره التاس فاستخرجوا الغصن (") 


. ٤٠١/١» والمخني والشرح الکبیر‎ ء٠٤٠١‎ /١ ١ المهذب‎ )١( 
.۷١/۲۰ والمبسوط‎ »٤٠١/۲ » المغني والشرح الکبیر‎ )۷( 
. ٠٤٤/۲ رواه ایو داود‌کتاب الامارة » باب تبش القبور » ۲/ ۱۸۲ ء وکشاف القناعء‎ )۳( 


1۷ 


اما الجلوس على القبر ولمسه واستلامه وتقبيله وكذا دوسه والنوم عنده والاتکاء 
والاستتاد عليه فمكروه ء وقضاء الحاجة من بول وغائط اولى بالكراهية من باب 
اولى » وقيد الحنفية كراهية قضاء الحاجة عنده بالتحريمية وهذا باتقاق جمهور 
العلماء غير المالكية واستدلوا بما يلي : () 
١‏ - حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ًة قال : ( لئن يجلس احدكم 
على جمرة فتحرق ثیابه حتی تخلص الى جلده خير له من ان یجلس على 
قېر () . 
۲ - حديث ابي مرثد الغنوي : ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ) () . 
٤‏ -ان التقبيل والتمسح والصلاة عند القبر كلها من البدع التي تؤدي الى الشرك 
وليس ذلك من دين المسلمين . 


. ان قبر الرسول ية لا يجوز ان يتمسح به قاولى بذلك غیره‎ - ٥ 


)١(‏ حاشية این عابدین » ۲/ ۲٤١‏ والمجموع » ۴٠۲-۲۱۱/۰‏ والبدائع |١»‏ ١٠٠٠ء‏ والمغني 
والشرح الکبیر » ۲/ ۲۸۷ » ومغني المحتاج » ٠٠٤/۱‏ وكشاف القناع» ٠١١/۲‏ . 

(۷) اخرجه اين ماجة » كتاب الجنائز » باب النهي عن ا لمشي على القبور ٤۹٩ / ١»‏ » وابى داود» 
كتاب الجتائز ء باب كراهية القعود على القبر» ۲٠۷/۲‏ . 

(۳) اخرجه مسلم » كتاب الجنائز» الصلاة على الجنازة في المسجد» ۳۸/۷ ء وايو داود» كتاب 
الجناثز» باب كراهية القعود على القبر » ۲٠۱۷/۲‏ . 


. ۸ 


۸ - دخول المقابر والمشي داخلها حافیاً او بنعل . 
يكره دخول القبرة حافياً اى بنعل وا مشي دون عذر باتفاق الفقهاء لكنهم اختلفوا 
في جواز الدخول بالنعل او الخف كما يي () :- 

١‏ فالذي عليه الحنابلة والمالكية ان الدخول بالنعل مكروه لحديث بشير بن 
الخصاصية قال : ( بينما انا اماشي النبي ًة اذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان 
فقال له : ياصاحب السبتيتين الق سبتيتك ‏ فنظر الرجل فلما عرف النبي ل خلعها 
فرمی بهما ) (') . 

۲ - ان خلع النعل اقرب الى الخشوع لانه زي المتواضعين الذين يحترمون اموات 
المسلمين . ويكره كذلك المشي بين القبور (بالتمشك) بضم التاء والميم 


وسكون الشين لانه توع من النعال . 
اما ا لمشي بين القبور بالخف فلا يكره عند الحنابلة والمالكية لأنه ليس بنعل 
ویصعب خلعه 


(۱) کشاف القناع » ٠١١/۲‏ . 

(۲) رواه ابو داودء كتاب الجنائز » باب المشي في النعل بين القبور » /١‏ ١۷٠۲ء‏ وأبن ماجة ء كتاب 
الجنائزء ياب ما جاء في خلع النعلين في المقابر » 1۹۹/١‏ ء والنساثي » كتاب الجنائز» ياب 
كراهية ا لمشي بين القبور في النعال السيتية ء ۹١/٤‏ . والنعال السبتية : بكسر السين وهي 
المدبوغة يالقرظ وهي لباس اهل الرقة والتنعم » فتهي عنها لما فيها من الخيلاء ء انظر 
المڃموع۰١/١٠١.‏ 
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ولا يكره عند الحنفية والشافعية والمالكية المشي داخل المقبرة بنعل () واستدلوا 
بحديث انس رضي الله عنه ان النبي َة قال : ( ان العبد اذا وضع في قبره وتولى 
وذهب اصحابه حتی انه لیسمع قرع نعالهم ) () . 

ورد الشافعية على الحنابلة وا لمالكية من ان الامر للسبتيتن في رواية ابي داود 
محموله على نجاسة الخف او انه من لباس المترفهين . 

وقيد المالكية جواز المشي داخل المقبرة اى على القبر بنعل بشرطين () :- 

١-اذالم‏ يكن مسنماً لآن ذلك تكسير لتسنيمه . 


۲ -اذا لم يكن هناك طریق بجانبه یغنی عنه . 


. ٠٠٤/١ ومني المحتاج»‎ ء٠١١۷‎ / ١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
رواه البخاري كتاب الجناثز» باب الميت يسمع خفق النعال » ۳/۲٠۱ء وابو داود» كتاب‎ )۲( 
. ٠٠۲/١ واتظر المجموع»‎ » ۲٠۷/۲» باب المشي ف النعل بين القبور‎  زئانجلا‎ 

(۳) مواهب الجلیل ۲٠۳/۲»‏ . 


° 


. ستر القبر وتغطيته وزبادة ترابه‎ - ٩ 
ستر قير الرجل عند الحنفية غير جائز الالعذرلأن مبنى حساله على‎ 
-: )"( الانكشاف () وأستدلو)‎ 
: ان علياً رضي الله عنه مر على میت يدفن وقد غطي قبره فنزع ذلك عنه » وقال‎ )۱ 
. لا تشبهوه بالنساء‎ 
ان محمد بن الحنفية غطى قبر ابن عباس واقام عليه ثلاثة ايام وكان واسعاً‎ )۲ 
ولا باس عند الحنفية أن يبقى الغطاء ليوم او يومين » ويجوز المبيت اذا خيف‎ 
. النبش‎ 
اما المراة فيستحب تغطية قبرها لان مبنى حالها على الستر» فلو لم تسجى ريما‎ 
انكشفت عورتها فيقع بصر الرجال عليها واستدلواء بان فاطمة رضي الله عنها‎ 
. سجي قبرها بثوب‎ 

وعد المالكية ستر قير الرجل جائز ومكروه فمن كرهه كرهه من جهة الرياء 
والسمعة وأستدلوا » بان أبا هريرة وأبا سعيد الخدري وأبن المسيب كرهوه؛ 
ورجحوا الكراهة على الجواز (") 


(۲) المراجع السايقة » شاهد )١(‏ أعلاه 


۲١ 


اما المراة فيستحب عندهم ستر قبرها وهو اجوز عليها من قبر الرجل لما يستر 
منها عند اقبارها » واستدلوا ان عمر رضي الله عنه ضربه على قبر زینب بنت جحش 
اما لمۇمنين . 

وأتفق ائمة الحنابلة على ان كسوة وتغطية قبور الانبياء والصالحين عمل منكر 
ومن باب اولى قبور غيرهم () وأاستدلوا بمثل استدلال الحنفية . 


اما المرأة قيستحب ستر قبرها لأن المرأة عورة فيجب سترها . 


وعند الشافعية ان الرجل والمراة سواء في استحباب ستر قبورهم » لأنه استر لهم 
ولآنه َو ستر قبر سعد بن معاذ ومعه اسامة بن زید وهو للاتٹی والخنثی اكثر 
تاكيداً منه للرجل كما في حال الحياة (") 

وهذا وقد اجاب الحنفية على رآي الشافعية حول استحباب ستر قبر الرجل 
والمراة على حد سواء وعلى ستر قبر سعد بن معاذ » بان الكفن لربما كان لا يعمه 
فستر القبر حتی لا يبدو منه شيء ء ویحتمل انه کان لضرورة اخری من دقع مطر او 
دقع حر عن الدافتين 


(۱) کشاف القناع » ٠١۹/۲‏ . 


(۲) مغني المحتاج» ٣٠۲/۱‏ . 


والخلاصة . ان جميع الفقهاء متفقون على وجوب ستر قبر المرأه خشية 
تعريضها للكشف وذلك أصون لها ولكرامتها . 


اما الرجل فاجازه الحنفية وا لمالكية وهو عندهم اقرب الى الكراهية ء وكرهه 
الحنابلة واعتبروه عمل منكراً » واستحبه الشافعية للرجل وا لمراة سواء مع افضليته 
بالنسبه للمرأة . 

وأرى ان تغطية القبر جاثزة اذا لم يسبب اشكال للميت وللدافنين من حيث 
التفقات المالية وا لمباهاة والتفاخر » فاذا خلت تية اولياء الميت عن المفاخرة » وكانوا 
ذوي حال میسور فعندها یکین وجوده افضل من عدمه وخصوصاً في حق المراة 
لكونه استر لها واحفظ لدينها وكرامتها » وعلى اي حال لا يعتبر ستر القبر واجباً ياثم 
تاركه تحت أي ظرف من الظروف » لأنه لم يقل اأحد من الفقهاء بىجوبه ولم يرد به 


استدلال من قرآن او حدیث صریح والله تعالی اعلم . 


۳ 


هذا واتفق جمه ور الفقهاء على كراهية زيادة تراب قبر الميت من خارج الحقرة 
التي حفرت له () » لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء » والبتاء على القبر حرام بالاجماع 
كما اشرتا () . 

وعند الشافعية والحنابلة لا باس بالزيادة اليسبرهة للضرورة بحيث لا يرتفع 
القبر عالياً جداً. 
وعندي ان رسالة القبر عظيمة ومعناها كبير » فلا يحق لنا ان نستعيض عن القبر 


باي شيء بالنسبه للمیت ولا نستبدل ترابه بتراب اخر او نزید عليه . 


)١(‏ يدائع الصنائع ٠۲١/٠١‏ والفتاوى الهندية١٠/١١١ءوالمهذب ٠٠١/٠١‏ والام» 
۱ والفروع ۲۷۰/۲۰ . 

(۲) اتظر »ص۲۲۱ وما بعدها . 

(۳) القریع ۲۱۸/۲۰ . 
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. حفر الحي قبر نفسه‎ -٠١ 

حفر الحي قبر نقسه قبل الموت حرمه بعض الفقهاء » وكرهه ب ج الاخر»ء 
وکرهه واستحبه اخرون ني وقت واحد ولهم تفصیلات کالتالي : 

يرى الحتفية في رواية انه لا باس به» بل وير الانسان اذا حفر قبراً لنقفسه 
واستدلو) ہما يلي (') :- 

۱) فعله عمر بن عبدالعزیز والربیع بن خیثم وغیرهم . 

۲) الحاجة اليه متحققة بل ضرورية . 

والروأية الاخرى عنهم أنه مكرود . 

ويحرم عند المالكية والحنابلة (") ان يحفر الانسان قبر نفسه في مقبرة مسبلة 
قبل الحاجة اليه لأنه تحجير على غيره » ولان من سبق من الاموات كان اولى 
با لموضع من الحي . ويجوز له ذلك في ملكه لأنه لا غصب في ذلك » وفيه تذكرة لمن 
حفر له والاولى عند ا لمالكية ان لا يحفر الحي قبراً لنفسه لانه لا يدري ايموت هنا ام 
هناك !؟ وقد يموت بغيره ويحسب غيره ان في هذا القبر احداً فيكون غاصباً لذلك » 
وقد ورد ان من غصب شبراً طوقه الله من سبع ارضين . 

ولكن عند الحنابلة لا باس بشراء موضع قبره والايصاء بدفنه فيه » واستدلوا 
بان عثمان وعائشة رضي الله عنهم فعلا ذلك في البقيع . 


. ۲٤٤/۲۰ حاشية ابن عابدین‎ )١( 
. ٠٤١ - ۱٤٤ /۲۰ وکشاف القناع‎ ۰۲٤۱/۲ » مواهب الجلیل‎ )۲( 


Yo 


١١‏ - زياوة القبر. 
يختلف حكم زيارة القبر باختلاف نوع الزيارة والزاثر ووقتهاء والغاية منها : 
فاذا كان الزاثر رجا فعند الحتفية تندب لأن فيها دعاء للاموات ان كانوا مؤمتين 
وتذكيراً لهم بالاخرة واستدلوا بما يلي :-() 
١‏ -قوله عليه السلام : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها 
تذكركم بالاخرة ) () . 
۲ - فعله عليه السلام حیٹ کان يزور شهداء جبل أحد . 
۳ - جرت سنة الزيارة من لدن رسول الله يد الى يومنا من غير مخالف . 
اما من حيث وقت الزيارة :- 
فافضل الاوقات عند الحنفية الجمعة والسبت والاثنين والخميس لأن الموتى 
يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده » فتحصل أن يوم الجمعة 
افضل الاوقات . 
اما من حيث غابة الزيارة :- 
فإن كان يقصد منها التذكير بالاخرة وذكر محاسن الميت والدعاء له فجائز ولا 
بس به اما غير ذلك قبدع 


. ٠۲۰ /١ ء وبدائع الصتائع‎ ۲٤١ /۲ حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماج » كتاب الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور » /١‏ ۰٥ء‏ وايی داود كتاب 
الجنائز» باب زيارة القبور » ۲٠۸/١‏ والنسائي » كتاب الجنائز » زيارة القبور » ۸٩/٤‏ 
واحمد في المسند» ۲/ ٤٤١‏ / وانظر الترغیب والترهیب » ٠١۷ /٤‏ . 


١ 


وأذا كان الزائر امرأة فعند الحنفية رأي بالجواز » وراي اخر بالتحريم » والاصح 
ان الرخصة ثابتة لهن (') . 

اما من حيث الوقت المستحب لزيارة النساء فلا يختلف عن الرجال وان كان 
يفضل لهن تجنذب اوقات انتشار الرجال . 

اما من حيث غاية زيارتهن فإن كانت غاية زيارتهن تجديد احزانهن والندب 
والعويل على ما جرت به عادة بعضهن » فلا يجوز وعليه حمل حديث : (لعن الله 
زاثرات القبور) اما اذا كانت الزيارة للاتعاظ والاعتبار والترحم على قبور الصالحين 
والاقارب قلا بس . 


وكذا يختلف حكم زيارتهن من كون الزائرة من العجائز او الشواب » فاذا كانت 
عجوزاً فلا بأس بل ويندب » ويكره اذا كانت شابة خوف الفتنة كحضورها الجماعة 
في المساجد. 


. ۲۲۰/٠۰ حاشية این عابدین » ۲/ ۲٤۲۶ء ویدائم الصناشم‎ )١( 


۷ 


والمالكية () كالحنفية يختلف حكم زيارة القبر عندهم باختلاف الزائر رجلا او 
امرأة ووقته والغاية منه . 

فبالنسبة للرجال فمتفق على جوازه » بل يندب زيارة القبر بلا تحديد عدد الايام 
كيوم في الاسبوع او اكثر أو في قدر المكث عند القبر او في التعيين كايام الجمعه 


وغیرها . 
اما بالنسبة للنساء فيباح عندهم للقواعد ويحرم على الشواب ولو كان الميت 
قريبهن وذلك خشية الفتنة . 


وقالوا : اختلف العلماء في خروجهن على ثلاثة اقوال (٩‏ : - 

. قول بالمنع‎ -١ 

۲ - قول بالجواز على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ عكس ما يفعل اليوم 
۲ - قول بالتفرقة بين الشابة وا لمتجالة . 


وقالوا : ان هذا الخلاف في ذاك الزمان » اما نساء هذا الزمان فمعاذ الله ان يقول 
احد من العلماء او من له مروءة في الدين بجوازه . 


(۱) مواهب الجلیل » ۲/ ۲۲۷ والخرشي على مختصر خلیل ٠١۹/۲۰‏ . 
(۲) المرجعان السابقان . 


۸ 


وزيارة القبر عند الشافعية والحنابلة ‏ لا يخلو ان يكون واحداً من الانواع 
التالية :- 
١‏ -اماان يكون زيارة المسلم لقبر مسلم قريب او غبر قريب او العكس . 
۲ - او تكون زيارة المسلم لقبر كافر قريب . 
۳ - او تكون زيارة المسلم لقبر كافر غير قريب . 
فالذي يسن عند الشافعية والحتابلة ان يزور الرجل قبور الموتى المسلمين 
قریبین او غير ذلك . واستدلوا بما يلي (") :- 
١‏ - قوله عليه السلام : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر 
الاخرة) (") . 
۲ - خروجه عليه السلام لزيارة القبور في البقيع . 
٣‏ - قول ابي هري رة : ( زار النبي ل قبر امه فبکی وابکی من حوله وقال : 
استأذنت ربي ان استغفر لها فلم ياذن لي » واستاذنته ان ازور قبرها قادن 
لي فزورو) القبور فانها تذكركم الموت ) (°) . 
بل ويندب عند الشافعية زيأرة القبر اكثر من مرة» وان يكثر الوقوف عند قبور 
اهل الفضل والخير وان يقف الزاثر امام القبر كما يقف امام الحي (°) . 


. ٠٠١ /١١جاثحملا كشاف القتاع » / ١١٠٠ء ومغني‎ )١( 
. المرجعان السايقان‎ )۲( 

(۳) انظر تخریج الحدیث شاهد (۲) ؛ ص۲۲۹ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ متفق عليه . و 

(°) مغني المحتاج » ۱/. 


۹ 


ويستحب استقبال وجه الميت عند القراءة للدعاء » لأن الدعاء اقرب الى الاجاية 
بعد القراءة لآنه عليه السلام كان يدعو فيقول : ( اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد 
والغرقد شجر له شوك والبقيع مدفن اهل المدينة ) () . 

اما زيارة المسلم لقبر قريبه الكافر فكذلك بالجواز عند الشافعية » ولكن من غير 
سلام او دعاء بل يقول : ابشر بالنار والبشارة هنا للتهكم وان كان الماوردي قد 
جزم بالحرمة ) 


اما زيارة الكافر لقبر قريبه المسلم فايضاً على الجواز لعدم المحظور » ولأنها 
زيارة جائزة في الحياة » فكذا بعد المت . 


. ٠٠١ /۲ انظر مغني المحتاح»‎ )١( 
. ٠٠٠ /١ » انظر مغني المحتاج‎ )۲( 


اما زيارة النساء للقبور عند الشافعية والحنابلة فهم كالاحثاف والمالكية حيث 
قالوا تكره وقالوا تحرم اذا كانت بهدف استرجاع الاحزان والعويل والبكاء » ورفع 
الاصوات لا في النساء من رقة القلب والجزع وقلة احتمال المصائب . 

واستدلو بالحديث : ( لعن الله زورات القبور ) ٠‏ ولكن الشافعية استدركوا رفع 
الحرمة وابقاء الكراهية بالحديث المتفق عليه انه عليه السلام : ( مر بامرأة على قبر 

وقالو :ان زيارة القبر بالنسبة لهن كان منهي عنه فنسخ بقوله ڳل : ( كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) وني رواية (ولا تقولوا هجراً ) اي كلاماً 
قبیحا () . 

اما نوع القبر الذي عتاه الشافعية والحتابلة في النهي فعام أي قبر » ولكن صحح 

وعليه فيسن لهن (للنساء) زيارة قبر الرسول بو وصاحبيه » واخيراًلا يمانم 
الحتابلة زيارة النساء للمقابر عن غير قصد اذا جتازت طريقاً فيه قبر ولم تكن 
خرجت له وسلمت وودعت فهذا حسن () . 


. ۲٠٠/۱۰ والام ۰ ۲۷۸/۱ » وانظر التاج الجامع للأصول‎ . ۲٠۰ /۱۰ مغني المحتاج‎ )١( 
. ٠٠١ /۲» کشاف القناع‎ )۲( 


1 


. -القراءة على القبر‎ ١ 

هذا وبعد اتفاق واختلاف وتعدد وجهات تظر الفقهاء ني زيارة القبور تعددت 
وجهات نظرهم في جواز القراءة على القبر . 

فالذي عليه الحنفية ان القراءه مندوبة على لانه عليه السلام كان يقرأ على قبور 
الشهداء باحد رأس كل حول ويقول : ( السلام عليكم بما صبرتم » فنعم عقبى 
الدار) » وكان كذلك يزور البقيع ويقرا: ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا أن 
شاء الله بكم لا حقون » اسال الله لي ولكم العافيه ) (') . 

ويسن ايضاً عندهم قراءة سورة يس على القبر لما ورد : ( من دخل المقابر فقرا 
سورة يس خفف الله عنهم یؤمئذ وکان له بعدد من فیها حسنات ) » ویستحب ایضاً 
ان يقرا ما تيسر له من القرآن الكريم كالفاتحة وآول البقرة الى المفلحون » واية 
الكرسي » وامن الرسول » وتبارك الملك » وسورة التكاثر ء والاخلاص اثنتى عشرة 
مرة او احدى عشرة مرة او سبعاً او ثلاثاً ثم يقول : ( اللهم اوصل ثواب ما قراتاه الى 


(۱) رواه مسلم » كتاب الجنائز » ما يقال عند دخول القبور » ۷/ ٤١‏ وابو داود » كتاب الجنائز ء 
باب ما بقال اذا زار القبور ۲٠۹ /١ ١‏ واحمد في المسند» /١‏ ١٠٠٠ء‏ وأنظر .حاشية ابن عابدين 
YEE /«‏ 


۲ 


ويندب لزاثر القبر عند المالكية (') ان يقرا (قل هى الله احد) عشر مرات لحديث 
علي رضي الله عنه (من مر على المقابر وقرا قل هو الله احد) عشرة مرات ٹم وهب اجره 
للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات . 

وروي عن مالك رضي الله عنه كراهة القراءة على القبور ولو كان قرآنا لاا 
مكلفون فيما قيل لهم وما لقوا وتحن مكلفون بالتدبر في القرآن ‏ . 

ويندب ايضاً عند الشافعيه زيادة في الدعاء ان يقرا عند القبر ما تيسر من القرآن 
لانه سنة والشواب للحاضرين » وا ميت كحاضر يرجى له الرحمة (")ء وعن احمد بن 
حنبل روايتان : الاولى وهي الاصح جواز القراءة على القبر » بل تستحب . روى عنه 
رضي الله عنه انه قال : ( اذا دخلتم ا مقابر اقرءو اية الكرسي و (قل هو الله احد) ثلاث 
مرات ثم قل اللهم ان قضله لاهل المقابر . 

واستدلوا كذاك بما يلي :- 


١‏ - قوله عليه السلام : (من زار قبر والديه او احدهما فقرا عنده او عندهما 


اس ا ی کے کے وک کک کت م 
(۱) الخرشی على مختصر خلیل ٠١١/۲۰‏ . 

(۲) المرجع السابق ٠١۷/۲»‏ . 

(۲) مغني المحتاج» ۱/ ۰۲۱۰ واحیاء علوم الدین » ٤۹۲٩/۲‏ . 


ارا 


پس غفر له ) . 


۲ - قوله عليه السلام : (من دخل المقابر فقرا سورة يس خفف عنهم يومثذ 
وکان له بعدد من فیها حسنات ) . 

اما الرواية الثانية لأحمد فان القراءة على القبر بدعة مكروهة نقله عن احمد 
جماعة ثم رجع عن الكراهة رجوعاً ابان به عن تفسه » فروي ان احمد نهى ضريراً 
يقرا عند القبر وقال له : القراءة عند القبر بدعة » فقال له محمد بن قدامة الجوهري : 
يا ابا عبدال ما تقول في مبشر الحلبى ؟ قال ثقة قال : فاخبرني مبشر عن ابیه انه 
اوصى اذا دفن ان يقرا عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ء وقال سمعت ابن عمر رضي 
الله عنه يوصي بذلك ؟ فقال احمد بن حنبل : فأرجع فقل للرجل يقرا (') . 

ويستحب عند الحنابلة ايضاً ان يدعو الزائر عند القبر زيادة على القرآن الكريم 
فيقول : السلام عليكم اهل الديار من ا لمؤمنين وإنا ان شاء الله بكم لاحقون 


۳4 


نسال الله لنا ولكم العافية » وفي حديث عائشة ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستاخرين » وفي حديث اخر ( اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم ) () . 

وعندي ان القراءة على القبر بما تيسر من القرآن الكريم هى الاولى بالصواب كي 
يظل الانسان متذكراً للموت ولقاء الله عز وجل » ولكن يفضل ان يؤخذ بعين الاعتبار 
تقرير مدة وتقدير وقت ء حتى لا تطول او تهجر الامكنة الاخرى » فلا يعود القارىء 
قارثاً للقرآن الا بين ا لمقابر وينسى المساجد والدور التي هي الامكنة الحقيقية ثل 


هذه العبادة . 


. ٤۲٤/۲ امغني والشرح الکبیر»‎ )١( 


fo 


ب -الدفن . 


. هکم الدفن وکیفیته‎ -١ 
الدفن فرض على الكفاية () والأصل فيه قوله تعالى : ( الم نجعل الارض كفاتاً‎ 
. )" احياء وامواتا)‎ 


اما كيفية الدفن فسا تعرض للحديث عنه من اربع نواح كالتالي : 

ا) انزال الميت للقبر . 

ب) من یتولی انزاله واولی الناس به والعدد . 

ج) توجیهه واضجاعه » وما یوضع تحت راسه وتحت خده . 

د) ما يفعله من يحضر الدفن . 

أ- السنه ف انزال الميت القبر . 

للفقهاء اراء في سنة انزال الميت للقبر . 

فالذي عليه الحتفية ") ان السنة ان يدخل الميت الى القبر من قبل القبلة ء بحيث 
توضع الجتازة في جانب القبلة من القبر » ثم يحمل الميت ويوضع في اللحد معترضاً 
واستدلوا بما يلي :- 


۱) روی ابن عباس رضي الل عنه ان النبي بُ ادخل القبر من قبل القبلة . 
۲) فعل رسول الله ي نفسه بابي دجانة اذ ادخله عليه 


(۱) کفایه الاخیار ۰٠۰۶٤/۱۰١‏ والفتاوی الهندية ‏ ۱/ ١٠٠۱ء‏ والبداثع ۳٠۸/٠۰‏ . 


(۲) المرسلات / ۲٢-۲١‏ . 
(۳) البدائم ۳۱۹-۳۱۸/۱ . 


` ۴۳ 


السلام للقبر من جهة القبله . 
)٣‏ انه قعل اهل المدينة في الزمن الاول . اذ روي عن ابي حنيفة عن حماد عن 
ابراهيم النخعي انه قال : حدثني من رأى اهل المدينة في الزمن الاول انهم 
كانوا يدخلون الميت من قبل القبلسة » ثم احدثوا السل في اراضيهم بالبقيع . 
فإنها كانت ارضاً سبخة . 
)٤‏ جانب القبله معظم على غيره من الجهات » فكان ادخاله من هذا اقوى . 
والذي عليه المالكية () ان اميت يدخل الى قبره من اي جهة او يسل من ناحية 
رأسه من الشق الايسر منك وانت في القبر » وجانب القبله اولى . 

والذي عليه الشافعية ) ان السنه ان يسل الميت الى قبره سلا من قبل رأاسه 
وصورة السل : ان توضع الجنازة على يمين القبلة وتجعل رجلا الميت الى القبر طول 
ثم تؤخذ رجله وتدخل رجلاه في القبر ویذهب به الى ان تصير رجلاه الى موضعهما 
ويدخل رأسه القبر واستدلوا بما يلي :- 

۱) حدیث ابن عباس قال : ( سل رسول الله يه من قبل راسه سلا) . 

)١‏ هذا القعل نقلته العامة عن العامة بلا خلاف حتى اشتهر واستغني بشهرته 
عن رواية الحديث . 


(۱) مواهب الجلیل » ۲۳۲/۲ . 
(۲) الام ۰ ۲۷۲/۱ » ويدائع الصنائع ۰ ۲۱۸/۱ - ۹٠ء‏ ومغني المحتاج ٠٠۲/۱»‏ . 


PV 


والحنابلة كالشافعية في سنة ادخال الميت قبره من عند رجليه ان كان اسهل 
عليهم لأنه ليس موضع توجه بل دخول » فدخول الرأس اولى كعادة الحي ء لذا 
فا لمستحب ان یوضع راس المیت عند رجل القبر ثم یسل ساد الى القبر واستدلوا پما 
یي ():- 
)١‏ ان النبي ل سل من قبل راسه سل . 
۲) أن اخذ الميت من رجلي القبر اسهل وأرفق . 
)٣‏ فعله عبدالله بن يزيد الانصاري مع الحارث ء لآن الاير اوصاه . 
؛) انه يبدا في حمل الميت من الرأس لأنه افضل الاعضاء كلها ء فالراس يجمع 
الاعضاء الشريفة . 
) انه يوقف عند رأس الميت في الصلاة فالأولى ان يبد به في الدقن . 
هذا وقد اعترض الحنابلة على الحنفية بما يلي :- 
)١‏ ان فعل التخعي في ادخال الميت معترضاً يخالف مذهبه . 
۲) لا يجوز تغيير سنة ظاهرة الا بسبب ظاهر »او سلطان قاهر وهذا مما لا 
يوجد 


۳) ان سنة النبي يي مقدمة على اهل المدينة . 


. ۲۱۸/۲۰ المغتي والشرح الکبیر » ۳۷۷/۲ » والقرو‌ع‎ )١( 
. ۲۱۸/۲۰ الفروع‎ )۲( 


FA 


بپ - من بتولی دفن الميت وآولى الناس به والعدد. 

( اذا کان رجلا . 

ب) اذا كانت أمرأة . 

١-اذا‏ کان رجالا :- 

الاولی بان يتولى دفن الميت - اذا كان رجا - اولى الناس بتغسيله والصلاة عليه 
من اقاريه الرجال على التفصيل التالي كما اوردها الفقهاء . 

الحنفية : يرى الحنفية ان يسلم النحش الى من في القبر من الرجال اذا وجدوا 
بخلاف النساء لضعقهن عن ذلك غالبا (') . 

الشافعية والحنابلة : يتولى الدفن الرجال لأنه يحتاج الى قوة وبطش ؛ فكان 
الرجال احق ء ويقدم اولاهم بالصلاة عليه ء لأتهم أرفق به » وفي رواية عند الحنابلة 
ان اولاهم بغسله یقدم على غیره واستدلوا بما يلي :- 

)١‏ ان النبي ية لحده (العباس وعلي واسامة) ) وكاتوا هم الذين تولوا غسله ء 

ولأن غاسله اقرب الى ستر احواله وقلة الاطلاع عليه . 


(۱) حواشي الشرواتي وابن قاسم العبادي ٠١۹/۲۰‏ . 
(۲) انظر المغني والشرح الکبیر ۰ ۲۸۳/۲ . 


۳۹ 


١‏ -غاسله والاحق بالصلاة عليه من اقاربه لأن علياً رضي الله عنه قال : ( إنما 
يلي الرجل اهله ) . 

۲ - الوصي . 

. تائب الغاسل‎ - ٣ 

. الرجال الاجانب‎ - ٤ 

ه - محارمه من النساء عند عدم الرجال . 


٦‏ - النساء الاجنبيات عفدل عدم وجود أحد ممن تقدم ذکرهم وذلك للحاجة الى 
الدفن . 


ب - اذا کانت امرأة :- 
يتولى دفن المرة محارمها الرجال انه وجدوا باتفاق العلماء () . 
اما اذا وجد الزوج وا لمحارم فهناك تفصيل للفقهاء على النحو التالي :- 
قال الشافعية وابن عرفة من المالكية ورواية عن الحنابلة ان اولى الناس بادخال 
الزوجة للقبر زوجها واستدلوا بما يلي (؟) :- 
)١‏ ان الزوج ينظر من زوجته مالا ينظر غیره . 
۲) ان ابا بکر رضي الله عنه ادخل امراته قبرها دون اقاربها . 
۳) انه اوی بغسلها فکان اولی بادخالها قبرها . 
وعليه يكون الترتيب لمن يدخل القبر ليلحد ا مرأة عند الشافعية كالتالي :- )١(‏ 


. ٠١١/١ » المغني والشرح الكبیر » ۲/ ۳۸ء والفتاوي الهنديه‎ )١( 


(۲) المرجعان السابقان ء وانظر المهذب /١ ١‏ ١٤٤٠ء‏ ومغني المحتاج ٠٠١/١ ١‏ » ومواهب الجليلء 
۲/. 


. ٠٤٤/١١ المهذب‎ )۲( 
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١-الزوج‏ . 
۲ -المحارم على الترتيب التالي . 

)١‏ الاب 

۲) الجد 

۳) الابن 

)٤‏ اپن الابن 

)٥‏ الاخ 

1) ابن الاخ 

۷) العم 

۳ -الملوك أن لم يكن لها محرم يقدم على ابن العم لانه كالمحرم . 

. -ابن العم‎ ٤ 

ه - الخصي اولى من الفحل . 

. -الاجانب من اهل الدين من المسلمين‎ ١ 

وعند الحتفية والرواية الاخرى الراجحة عن الحنابلة ان الاولى بادخال الزوجة 

للقبر اقاربها واستدلوا بما يلي (') :- 

)١‏ ما روي عن عمر رضي الله عنه انه اقام عند منبر رسول الله بُ حین توقیت 
زينب بنت جحش فقال : ( الا اني ارسلت الى النسوة من يدخلها قبرهاء 
فارسلن من کان يحل له الدخول علیها في حیاتها فرأیت ان قد صدقن) . 

۲) ان عمر رضي الله عنه لما توفيت امرأته قال لاهلها : (انتم احق بها) ء ولأنهم 
اولی التاس بولايتها حال الحياه فكذا بعد الموت . 


. المرجع السايق‎ )١( 


وعليه يكون الاولى بلحد المراه على الترتيب التالي عند الحناباة (') . 

١ال‏ قاإب المحارم او الزوج على الاختلاف السابق . 

۲ - الرجال الاجانب ويقدم (خصي ثم شيخ شم افضل ديناً ومعرفقة ؛ ومن بعد 
عهده بجماع اولی ممن قرب ) . 

۳ - النساء المحارم . 

٤‏ - الاقرب فالاقرب منهن كما في حق الرجل مع ان الاصح أن لا يدخلن القبر ولا 
يدفن لان النبي بُ حين ماتت امراة ابي طلحة أمر ابا طلحة فنزل في قبرها» 
وروي انه عليه السلام قال :- ايكم لم يقارف الليلة قال ابو طلحة وهو 
اجنبي - ومعلوم ان محارمها كن هناك كاختها فاطمه - انا قأمره النبي با 
فتزل فادخلها قبرها (") . 

وروي ان النبي با رى النساء في جنازة فقال : ( هل تحملن ؟ قلن لا قال : هل 

تدلین من یدلي ؟ قلن لاء قال : فارجعن مازورات غير ماجورات ) ) 


(۱) کشاف القناع » ٠۳۳-۱۳۲/۲‏ . 

(۲) رواه البخاريء كتاب الجنائز » باب من يدخل قبر المرأة» ۲/ ٠٠١‏ ء واحمد في المسند ٠١١/١‏ 
۳ وانظر المخني والشرح الکبیر » ۲/ ۳۸۲ كشاف القناع » ٠١١/۲‏ والفتاوى الهنديةء 
۱„ 

)١(‏ رواه ابن ماجة » كتاب الجنائز » باب اتباع النساء الجنائز » ٠0٠١/١‏ ء وانظر المغني والشرح 
الکبیر » ۲/ ۳۲۸۲ء وكشاف القتاع »۲| ٠٠١١‏ . 


£۲ 


وايضاً لو كان دفن المراة للمراة مباحاً لفعل في عصر النبي بلا او عصر خلفاثه 
ولنقله بعض الائمة » وحيث انه لم يفعل فدل ذلك على المنع ء وكذلك فإن المراة لو 
تولت دفن المرأة لادى الى انكشاف بعض بدنها» وهذا حرام . 

وعندي ان الافضل ان يدفن الرجل اقاريه » الاقرب فالاقرب لأنه ذلك ارفق 


واشفق به » وللمرآة محارمها الاقرب فالاقرب ثم زوجها وهكذا . 


Y۳ 


ج - توجيه الميت واضجاعه في القبر وما يوضع تحت رأسه وتحت خده . 

السنة توجيه الميت في القبر الى القبلة » وأاضجاعه على شقه الايمن ء لا روي عن 
علي رضي الله عنه انه قال : ( شهد رسول الله َة جنازة رجل فقال : ياعلي استقبل به 
استقبالً وقولوا جمعياً باس على ملة و رسول الله » ضعوه على جنبه ولا تكبوه 
لوجههء ولا تلقوه لظهره ()ء ولأن التوجه نحو القبلة سنة التائم » ولحثه عليه 
السلام على استقبال القبلة في كل شيء . 

ويسن وضع لبنة او حجر او تراب أو شيء مرتفع تحت رأسه كما يضع الحي 
تحت رآسه ويفضي بخده الايمن الى الارض ويلصق بها بعد حسر الكفن لأنه ابلغ في 
الاستكانة والتضرع » بهذا قال عمر رضي الله عنه : ( اذا انا مت قافضوا بخدي الى 
الارض) (")ء ويكره ان يوضع في القبر مضربة او مخدة او حصيرء ولو انه وضع 
بقبر النبي بل قطيفة حمراء لان ذلك خاص به » ويجوز اذا كان هناك سبب من 


مرض او علة (") . 
ویسند من خلف المیت وامامه بتراب لثلا ينقلب او يسقط ویدتى حائط القبر لثلا 
(۱) بدائم الصناتع ۲۱۹/۱۰ . 


(۲) کشاف القناع » ۲/ ۱۳۷ ء وبدائع الصتائع» ۳٠۹/۱‏ . 
(۴) والكراهة عند الحنفيه تحريمية لانه اتلاف للمال بغير ضرورة » وقيل أن سيب وضع القطيفة 
في قبر الرسول ل لأن :- 
١‏ - ارش المدينة سبخة . 
۲ - ان العباس وعلياً تنازعاها فبسطها شقران تحته لقطع التنازع . 
٣‏ - لاته عليه السلام كان يليسها ويفترشها » فقال شقران : ( والله لا يلبسك احد بعده ابداً) 
فالقاها في القبر . 


f٤ 


اما بالنسبة لعدد من يدخل القبر لي دفن الميت ويواريه التراب فلا ضير عند الاحثاف 
ان یدخله وتراً ام شفعاً(') واستدلو) بما يلي :- 


۱) ما دفن النبي َي ادخله القبر العباس والفضل بن العباس وعلي وصهيب » وقيل 


۲) ان الميت يحمله على النعش اربعة فكذا الذي يدفنه . 
)٣‏ ان الدخول للحاجه قتقدر بقدرها . 


وقال الشافعية السنة ان يكونوا وتراً واحداً فاكثر بحسب الحاجة (") واستدلوا بما 


يلي :“ 
) بما فعل برسول الله اة ففي رواية ابن حبان (ان الدافنين كانوا ثلاثة ) وفي 
رواية ابي داود ( انهم کانوا خمسة) . 


۲) ان السنة في عدد الاكفان والاجمار والغسل ثلاثة فكذا عدد الدافنين . 


اما المالكية والحنابلة فظاهر كلامهم انه لا يسن عدد محصور لدخول القبر وبهذا 
يقارب قولهم قول الحنفية )١‏ 


. ٠١١/١ ء والفتاوى الهندية ء‎ ۳۹ / ١ » البدائم‎ )١( 
. ٠٠٠/۱۰ مغني المحتاج‎ )۲( 


(۴) مواهب الجلیل » ۲۳۲۳/۲ . 


#ه- ما يفعله من يحضر الدفن . 


يسن بعد دفن الميت وقراءة من يدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله » وان شاء 
قرا ( اللهم آجرها من الشيطان ومن عذاب القبر » اللهم جاف عن جنيها » وصعد روحها 
ولقّها منك رضوانا - يسن حثو التراب في القبر ثلاث حثيات ويهال عليه التراب ء لانه 
عليه السلام حٹثی في قبر ثلاث حثيات من التراب )  )(‏ وصح عن على رضي الله عنه انه 
حثى على قبر ابن ا مكفف » وكذلك صح ان ابن عباس دفن زید بن شابت وحثی ني قبره 
ثلاثاً » وقال : هكذا يذهب اهل العلم (") . 


ويسن ايضاً ان يقف من يحضر الدفن بعد دفنه يدعون للميت للادلة التالية :- 


)١‏ حدیث عثمان بن عفان قال : ( كان النبي يي اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
وقال : ( استغفروا لاخيكم وسلو له التثبيت فإنه الان يسال ) 7) 


)١(‏ رواه البيهقي من حديث عامر بن رييعة واستاده ضعيف » الا ان له شاهداًء ورواه ابن ماجة في 
كتاب الجنائز » باب حثو التراب في القبر » ٤۹٩١ / ١‏ » عن ابي هريره بلفظ ويستحب ان يقول عند 
الحثية الاولى (منها خلقناكم) وف الثانية ( وفيها نعيدكم) وف الثالثة (ومنه ا نخرجكم تارة 
اخری) . انظر الفغتاوی الهندية » ۱١١/۱‏ والخرشي على مختصر خلیل» ۲/ ٠١۹‏ . 

(۲) المغني والشرح الکبیر ۲/ ۳۲۸١-۲۸۲‏ ومغني المحتاج ٠٠۳/۱‏ . 

(۳) رواه ابو داود کتاب الجنائز » باب الاستغفار للميت عند القبر (وقت الاتصراف) ۲۰/ ١٠٠۲ء‏ وانظر 
تیل الاوطار » ۱۰۱/٤‏ وانظر الفروع»۲/ ۲۷۶١‏ . 
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۲) حدیثٹ ابن مسعود قال : كان النبي 5ة يقف على القبر بعدما يسوى عليه فيقول 
: (اللهم تزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره » اللهم ثبت عند المسالة 
منطقه ولا تبتله ني قېره بما لا طاقة له به) . 

)٣‏ ما فعله محمد بن حبيب النجار قال : ( كنت مع احمد بن حنبل في جتازة فاخ 
بيدي فقمنا ناحيه » فلما فرغ الناس من دفنه وانقضى الدفن ء جاء الى القبر وأخذ 
بيدي وجلس » ووضع يده على القبر وقال : اللهم انك قلت في كتابك (فإما ان كان 
من المقربين فروح وريحان ) (') وقرا الى اخر السورة ثم قال : اللهم وأنا نشهد 
ان هذا فلان ابن فلان ما كذب بك ء ولقد كان يؤمن بك وبرسولك فاقبل شهادتنا 


له ودعا له واتصرف . 


)٤‏ ان علي والاحنف فعلا ذلك لحديث عثمان الآنف الذكر 


ہہ س 


. ۸٩۹ -۸۸ / الواقعة‎ )١( 


4۷ 


۲ - تعجيل الدفن )١(‏ 

الاسراع في دفن الميت بعد تغسيله وتجهيزه هي من الحقوق المتعلقة بالميت لحديث 
الرسول لل : ( اسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها اليه » وان كانت غير 
ذلك فشر تضعونه عن رقابکه )۳ 

وقد افضتا الشرح عن هذا الموضوع عند الكلام عن احكام الخغسل والدقن قليرجع 
اليه ") . 


(۱) الام» ۲۷۷/۱ والخرشي على مختصر خلیل» ۲/ ۱١۱‏ . 
(۲) انظر تخریجه شاهد (۲)ص ۱۸۰ من هذا الكتاب . 


(۲) اظر ص٣٣‏ وما يعدها من هذا الكثاب . 


۲4۸ 


ميدي ييي ویره بج۰۰۰۰ ۰ دده»۰-. ۰ ۰ e e e,‏ ي ريي يمي ييي ييه مه د د روود د« رېه ر به حدوو يې ډ رې ېريډ ويړېپ ړړ يريږ يډ ر ړ ی ډرو 


وقت الدفن . 


أ يختلف وقت الدفن من مكان لاخر ومن زم ان لاخر خصوص اوقتا الحاضم| 
تبعاً لتعدد الاماكن ويعد المسافات » ولكن السؤال هى : 


ا مل تصلح جميع الاوقات دفن الوتى لي وتار بخاص بعد ان نوهت اتضلة) 
لارام في التجهيز والتكفين ١‏ ! أ 


وجواب ذلك انه لا يكره عند الحنقية (") دفن الميت ليلا ء وان ن كان الافضل تهارةًء| 
ماعدا الاوقات التي تكره الصلاة فيها » والتي شملها حديث عقبة بن عامر قال قال 
رسول اله کل : ( ثلاث ساعات كان رسول الله ك ينه انا عن الصلاة فيهن وان نقبر ا 
بوتانا » وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب ) (") فالليل يدخل في هذه الاوقات . 


ركذا الحال من الالكية فل يكره الدفن ليا ماستتلما بان سول 6 
بالصديق ابو بكر رضي اله عنه وفاطمة وعاتشة دفنو ليلا . 


وعند الشافعية (أ) يجوز الدقن ليل واستدلوا بادلة المالكية وقالو : ان 


۴۲۱۹/۱ ۰ والبدائم‎ ۲۶١ /۲ حاشية ابن عابدین»‎ )١( 
انظر تخریج الحدیث شاهد (۲) , ص ۷م وشاهد (۲) ۰ ص۱۹۹‎ )۲( 
. ٠١١/۲» مواهب الجلیل » ۲۳۱/۲ والخرشي على مختصر» خلیل‎ )۲(( 


. ٠٠۲/۱۰ مغني المحتاج‎ )٤( 


الخلفاء الراشدين ما عدا علياً دفنوا ليا » وزادوا على المالكية والحنابلة جوان الدفن 
في الاوقات التي تكره الصلاة فيها والتي شملها حديث رسول الك ب ( ثلاث ساعات 
کان رسول الله َة ... الخ ) () ء وقالوا : الاجماع جرى على ذلك . واشاروا ان للدقن 
سبب متقدم عليه او مقارناً له وه الموت . هذا اذا لم يتحره الدفن في هذه الاوقات » اما 


اذا تحره کره (') . 


وكره احمد بن حنبل الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها (") ء اي الساعات 
التي نهى النبي َي عن الدفن فيها في حديث عقبة بن عامر السابق وغبر هذه الاوقات 
يجوز الدفن ليلا ونهاراً. 


وعندي أن الدفن يجب أن لا يقيد بوقت لخضوع ذلك للموت فكما أن الموت لا توقيت 
له فكذا الدفن » فحيثما وجد ا موت وج د الدفن ولا عكس ء فلا معنى اذن للتقييد من غير 
مقيد ٠‏ مع التاكيد على كراهية الاوقات التي جاءت في حديث عقبة بن عامر وترك غيرها 
ولذا قان في رآي الالكية والحنابلة ما يكفي للوفاء بهذا الغرض وال تعالى اعلم 


(۱) انظر ص ۲۰۲» مغني المحتاج ٠٠۳/۱۰‏ . 
(۲) الفروع» ۲۷۸/۲. 


(۴) اتظر › ص۱۹۹ من هذا الكتاب . 
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۴ -مكان الدفن . 


أ-الدفن في المقابر والببوت والمدارس والمحساجد والابار والفساقي والبساتين 
والبحار والاملاك الخاصة وغبرها. 


السنة ان يدفن الميت في المقبرة ء والدفن في مقابر المسلمين افضل من الدفن في البيوت 
باثفاق الفقهاء ما عدا الانبياء والشهداء وذلك لمايلي ()() : 


. المقابر أقل ضرراً على الاحياء من ورثته عند تقسيمهم لتركته‎ )١ 
المقابر أشبه بمساکن ألاخرة‎ (۲ 


۳) المقابر اكثر مجالاً وارحب مكاناً للدعاء والترحم عليه من قبل الزوار والمارين . 
ويكره كذلك الدفن ني المدارس وا لمساجد والبساتين والفساقي (" والاملاك الخاصة )ا 
في ذلك من اضرار كثيرة ذكرتا بعضاً منها اعلاه ويمكن اخسافة ما يلي : 


. ان هذه الامكنة لم توجد لأجل غايات الدفن اصلاً‎ )١ 


۲) ان فيها ضرراً على الاحياء من حيث الانشغال بها وتعطيلها عليهم . 


(۱) وهذا لا یتعارض مع دفنه عليه السلام في داره ورجاء صاحیاه ایا بکر وعمر ان یدفنا معه شرفاً 
وتبركاً به » مع انه هة كان يدقن اصحابه ف البقيع » فهذه سته خاصة يالانبياء ما روته عائشة 
رضي اله عنها » وانما فعل ذلك لثلا يتخذ قبره عليه السلام مسجداًء ولأنه روى ايضاً( ان الانبياء 
يدفتون حيث يموتون ) صيانة لهم عن كثرة العطراق وتمييزاًلهم عن غيرهم . انظر ؛ المغني 
والشرح الكبير» ۲۸۸/١‏ » ومغني المحتاج » ٠١/١‏ والفتاوي الهندية ۰ ٠١١/۱‏ . 


() هناك راي ضعيف عن المالكية بجواز ان يدفن الرجل ف داره » وهذا على ما يبدو اذا كان هناك وجه 
ضرورة . انظر مواهب الجلیل۲۰/ ۲٤٠۰‏ . 


. ۲۴۲/۲ الفساقي : البيوت المعقودة بالبناء ويسع جماعة قياماً . انظر حاشية ابن عابدین»‎ )١( 
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وكره مالك الدفقن في البساتين ومواضع ردئية فقال : (قد نبش معاذ قير امرأته وقد 
کانت في خلقان فکفتها ولم یر باساً ان یحولوا) () . 

كما ويحرم دقن الميت في مسجد ومدرسة ورباط لتعيين الجهة لغير ذلك » وف ملك 
غبره بلا اذنه » ونص الفقهاء انه في مثل هذه الاحوال ينبش » لأن الدفن في ملك الغير 
عدوان وللمالك الزام دافنه بنقله لیفرغ له مله عما شغله بغیر حق » وان کان الاولى 
للمالك تركه حتى يبلى لما فيه هتك حرمته (") 


(۱) مواهب الجليل ۰ ۲/ ۲٤١١‏ ء وانظر احوال تبش القير اذا دفن الميت من غير غسل أو صلاة »> ص 
١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


(۲) کشاف القتاع » ۲/ ١٠٤٠ء‏ والفتاوى الهندية /١ ٠‏ ۷١٠١ء‏ وحاشية ابن عابدین» ۲/ ۲٠٠‏ . 


o 


ويكره الدفن ايضاً في السفينة » فلو مات شخص لي سفينة في البحر ؛ وكانوا قريبين 
من البر لزمهم التاخير ليدفنوه فيه » والا جعل بين لوحين لثلا ينتفخ والقي في البحر 
سلا كادخاله في القبر لينبذه البحر الى من لعله يدفنه ء ولى ثقل بشيء لينزل الى قاع 
البحر لم يأثموا عند الشافعية والحنابلة » وأذا القوه بين لوحين او في البحر وجب عليهم 
قبل ذلك غسله وتکفینه والصلاة عليه بلا خلاف (') . 

ولو مات شخص ف بثر فيجب اخراجه لیغسل ویکفن ویصلى عليه وي دقن » قان 
تعذر اخراجه مطلقاً او تمكن من اخراجه متقطعاً طمت البثر عليه لتصير قبرأًله . هذا 
اذالم يحتج الى البثر » اما اذا كانت حاجة للبثر » فيخرج ولو مقطعاً لان مثة الميت 
(التمثيل به ) اخف ضرراً مما يحصل بطم البشر وتعطيلها » وهذا عند الحتاباة () . 

وعندي ان المقبره العامة التي تخص عامة المسلمين في المدينة اى القرية او الحي هي 
المكان الطبيعي والانسب للدفن » وغني عن القول انه فضلاً عن النصوص الواردة في 
النهي عن الدفن في غير هذا ا لكان » فإن الامكنة الاخرى كالبساتين والمدارس والمساجد 


141/۲ › والخرشي على مختصر خليل‎ ١١۲ /۲ » وکشاف القناع‎ c/1 » مغني المحتأج‎ )١( 
1 ۱/۱ » وحاشية اين عايدين › ۲/ ۲۴ والسفدی » النتف ف الفتاوی‎ 


(۲) کشاف القناع» ٠۳۲/۲‏ . 


Yor 


معرضة غالباً للتغيير والتبديل عن طريق الحقر والزراعة والصناعة وغيرها . 


اما السفينة في البحر فعندي اته لا يكون با لمقدور استخدامها داثماً لغايات الدفن لا 
في ذلك من تاثيرات سلبية ونفسية ضارة جداً على الركاب » لذا فان اقضل طريقة 


للتعامل مع ميت السفينة ان يوضع بين لوحين اماد في وصوله للشاطىء او اثقاله بثقل 
ليترسب في قاع البحر وال تعالى اعلم . 


Yat 


ب : الدفن ف الاماكن الشريف. . 

يستحب الدقن في الاماكن الشريقة » وفي افضل مقبرة » وما كثر فيها الصالحون 
لتنال بركتهم بلا خلاف ")ء لأن عمر رضي الله عنه استاذن عائشة رضي الله عنها ان 
يدفن مع صاحبيه محمد َة وابا بكر رضي الله عنه . وقال رضي الله عنه : ( اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ) (")» ولحديث ابي هري رة مرفوعاً ان 
موسى عليه السلام سال ربه عندما حضره ا موت أن يدنيه من الارض المقدسة ء وقال 
عليه السلام : ( لو كنتم ثم لأ ريتكم قبره عند الكثيب الاحمر ) () 


۹ > رواه البخاري ومسلم » وانظر الفروع ء |۷۸« والمهذب‎ )١( 
. ۲۷۸/۲ الفروع»‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري كتاب الجنائز ‏ باب من احب الدفن في الاراضي المقدسة ٠٠۳/۲۰‏ ء ومسلم » كتاب 
الفضاش » قضل موسی عليه السلام ۰ ۱۲۸/۱۰- ۱۲۹ » وانظر الفروع ۲۷۸/۲۰ وكشاف 
القناع ٠١١/۲»‏ . 


oo 


الدفن داخل صندوق او تابوت . 
التابوت : الوعاء الذي يحرز فيه المتاع او الخشبة المسماة بالسحلية ف زماننا %), 
وللفقهاء في دفن الميت في التابوت اراء نسوقها كما يلي :¬ 


يرى الحتفية : ان التابوت يكره للرجال اذا لم يحتج اليه ولم تكن الارض رخوة او 
ندية اما اذا خشي ان يرمس الميت بالتراب » ولم يكن للقبر سقف أو بناء معقود فعندها لا 
باس به ). 

اما بالنسبة للنساء فاستحسنه مشايخ الحنفية » ولو لم تكن الارض ندية او رخوة 
لآنه اقرب الى الستر والتحرز عن مسها عند الوضع في القير (") 

ويرى المالكية والحنابلة :ان التابوت مكروه في حق الرجال والنساء على السواء لأنه 
ليس من عادة العرب ء بل هو من زي الاعاجم وأهل الكتاب وقيه تشبه باهل الدتيا . 
ولقوله ابراهيم النخعي : ( كانوا يستحبون اللبن » ويكرهون الخشب » ولا يستحبون 
الدفن في تابوت » وايضاً لم ينقل عن النبي بُ واصحابه استعماله ) () . 


. ٠١١ /۲ ء مادة (تيت) والخرشي على مخثصر خلیل»‎ ۸١/١٠١ المعجم الوسيط‎ )١( 
. ۲٤۳/۲ » حاشية این عابدین‎ )۲( 
. المرجم السابق‎ )۳( 


» يفضل المالكية على التابوت سد اللحد بلين وهو الطوب النيىء» ثم لوح فإن لم يوجد ققرمود‎ )٤( 
وهو شيء يجعل من الطين على هثية وجوه الخيل وجمعه قراميد » فإن لم يوجد قآجر» قإن لم‎ 
. ٠٤١/۲ » پوجد فقصب ؛ فان لم یوجد فتراب » انظر الخرشي » ۲/ ۱۴۱٠ء وكشاف القتاع‎ 


' ٦ 


والشافعية كالحنفية والمالكية في كراهية دفن الميت في تابوت ءالا ان تكون الارض 
ندية او رخوة ء واضافوا زيادة على الحنفية جواز التابوت اذا كان في الميت تهرية 
بحريق اى لذع لا يضبطه الا ذلك » واجازوا التابوت ايضاً اذا كانت الارض مسبعة (ذات 
سباع ) لا يصون نبشها الا التابوت () . 

اما بالنسبة للمرآة فقاضافو| على ما قاله الحنفية ان تكون امرأة لا محرم لها خشية 
مسها عتد الدفن (") . 


والذي اراه جواز دفن المراة في تابوت » ولو لم تتوفر كافة الاسباب » فيكفي توفر 
سبب وأحد لاستخدام التابوت في حقها كأن تكون الارض ندية أو رطبة او لا يوجد لها 
محرم صيانة عن المس عند الدقن . 

اما في حق الرجل فارجح رأي الحنفية بعدم دفنه في تابوت وخصوصاً من غير عذر 
لأن الاصل ان يلامس بدن الميت التراب ء بل ان يلصق به التصاقاً فضا عن المعاني 
الاخرى لفوائد التراب وأل اعلم . 


. ٠٤٤/٠١ مغتي المحتاج ۰ ۲/۱٠۲ء والمهذب‎ )١( 


(۲) المرجع السابق . 


. -الدفن في مقابر المشركين والذميين والحربيين‎ ٤ 


لا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار او العكس ء وان اخلتطوا دفنوا في مقبرة مستقلة » 
اما مقبرة اهل الحرب اذا درست فيجوز دفن المسلمين فيها (') . 


فالاولى اذن ان يدقن المسلم في مقبرة المسلمين » ولكن هل يجوز دفن المسلم في مقابر 
المشركين او الحربيين او الذميين او العكس ؟ للفقهاء في ذلك الاحوال التالية : 


١‏ -الحنفية : لا يجوز عندهم ابتداءٌ دفن المسلم في مقبرة الكفار » فاذا لم يبق شيء 
من علاماتهم فلا باس () . 


وكذا الامر نفسه في دفن المسلم في مقبرة الذمي اى الحربي فسالاولى عدم الجواز الا 
للضرورة . 


اما دقن الكافر في مقابر المسلمين فلا يجوز مطلقاً وحرام . 


اما الذمي فيجوز دفنه في مقبرة ا لمسلمين للضرورة لأنه لا يجوز ان يترك ميت من 


غبر دقن () . 


(۱) حاشية این عابدین » ۲/ ۲۲۶ وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي ۱١۷١/۲۰‏ . 


(۲) المرجعان السابقان . 


fe 


وماتوا جمعياً في وياء او غرق مثااً ولم يستطع تمييز المسلمين ء فإنهم يدفنون جمعياً 
في مقابر | لمسلمين بعد غسلهم ون تكفيتهم (), 


٣‏ - الشافعية : لا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار أو العكس ء وان اخلتطوا دفتوا 
في مقبرة مستقلة ء اما مقبرة اهل الحرب اذا اندرست فيجوز وهم في ذلك كالحنفية ") . 


٤‏ - الحنابلة : يوافق الحتابلة الحنفية والشافعية في عدم جواز دفن المسلمين في 
مقابر الكفار ابتداءٌ وليس العكس (") . 

اما اذا اندرست ونقل ما بقي فيها من عظام الى مكان اخر جاز لأنه في هذه الحالة 
يجوز جعلها مسجداً فكذا مقبرة » ولا يجوز ان تجعل مقبرة المسلمين المتدرسة مقبرة 
لدفن الكفار . 


(۱) الخرشي على مختصر خلیل»۲/ ٠٤١٩١۱۳۰‏ . 
(۲) مغني المحتاج ٠٠۲/۱۰‏ . 


(۲) کشاف القناع ٠١١/۲۰‏ . 
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وخلاصة الامر في دفن المحسلمين ف مقابر المشركين الاحوال الاربعة التالية :- 
١‏ - دفن المسلم في مقبرة الكفار وأهل الذمة والحرب بدون عذر . 

- دفن المسلم في مقابر الكفار وأهل الذمة والحرب بعذر . 

. دفن المشركين واهل الذمة والحرب في مقابر المسلمين يدون عذر‎ - ٣ 

٤‏ - دفن المشركين واهل الذمة والحرب في مقابر المسلمين بيعذر. 

قفي الحاله الاولى لا يجوز مطلقاًء 


ولي الحالة الثانية يجوز اذا اندرست مقابرهم » ونقل ما بقي منها من عظام الى 
اماکن اخری . 


وفي الحالة الثالثة لا يجوز مطلقاً لغير عذر ولو اندرست هذه المقابر . 


وني الحالة الرابعة يجوز لأهل الذمة ويلحق بهم اهل الحرب الدقن في مقبرة المسلمين 
لعذر » لأنه لا يجوز ان یبقی ميت من غير دقن . 


ay 


الدفن المنفرد والدفن الجماعي ودفن الرجل مع قريبه . 


يسن ان يدقن کل ميت في قبر منفرد » هكذا جرت السنة من لدن آدم عليه السلام الى 
يومنا هذا وذلك باتفاق الفقهاء بلا خلاف واستدلوا بما يلي () : 


-١‏ قول جابر رضي الله عنه : ( دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتی اخرجته 
فجعلته في قبر على حدة) () . 


۲ - فعله عليه السلام فما دفن في قبراكثر من وأحد . 


واتقق جمهور الفقهاء على أنه لا يدفن رجلان فاكثر في قبر واحد الا للضرورة» ومن 
وتعذر الحافر (") . 


ولا يدخل ميت على ميت قبل ان يبلى الأول لا في ذلك من هتك لحرمته » حتى ولو 
كان ذلك قریبه (°) . 


غير ان الشافعية والحتابلة يستحبون جمم الاقارب الموتى في ا لمقبرة الواحدة 


(۱) بدائع الصنائع ۰ ۱/ ۳۱۹ وحاشية ابن عابدین ۰۲۲۲/۲۰ والخرشي ۰ ۲/ ۲٠۱٠ء‏ وكشاف 
القتاع » ۲/ ۱٤١‏ ء ومواهب الجلیل» ٠٠۳۰۲۴۳۱/۲‏ . 


(۲ ) رواية اخری کان ابي اول قتیل - يعني یوم احد - فأخرجته فدفن معه في قبره ثم لم تطب نفسي 
م 


. ۱٤١/۱۰ والمهذب‎ 


)٤(‏ المراجع السابقه رقم (۴) عا 


1 


وان یقارب بین قبورهم کي یسهل زیارتهم () واستدلوا بقوله عليه السلام عندما 
دفن عثمان بن مظعون وعلم قبره قال : ( اعلم بها على قبر اخي لادفن اليها من مات من 
اهلي) ¥( 


(۱) کشاف القتاع ٠٤١/۲»‏ . 


(۲) انظر تخریج هذا الحدیث شاهد (۲) ۰ ص۲۰۳۴ من هذا الكتاب » وکشاف القناع » ٠١١/۲‏ 


۴ 


- دفن الرجال مع النساء والصبيان ف قبر واحد. 


ومما يتعلق بالدفن الجماعي دفن الرجال مع النساء والصبيان اذا اجتمعواء فكما 
اتفق الفقهاء على كراهية دفن الاثنين في قبر واحد من غير ضرورة اثفقو| ايضاً على 
كراهية الجمع بين الرجل والمرأة في قبر واحد من غير ضرورة » ومن الضرورات - كما 
قلنا - ضيق المكان وعدم توفر الحافر .... الخ (') . 


وللفقهاء ان يستدلوا كذلك بانه يجوز للضرورة جمع ميتين في كفن وأحد فكذا 
قبرهم في قبر واحد . 

وللفقهاء رأيهم في طريقة لحدهم ومن يقدم اول اذا اجتمعو) كالتالي : 

فالحنفية : يروا أنه اذا اجتمع رجل وامرأة وصبي وخنثى وصبية ان يوضع الرجل 
الى القبلة اول ثم خلفه الصبي ثم خلفه الخنثى ثم خلفه ا لمراة ثم الصبية لأنهم هكذا 
يصفون خلف الامام للصلاة » وهكذا توضع جناثز هم عند الصلاة عليها فكذا في القير ء 
ويجعل بین كل ميتين حاجز من التراب » وان كانا رجلين يقدم في اللحد افضلهما ء وكذا 
اذا كانتا امرأتین . 


(۱) انظر »ص۲٠۲ ٤‏ وما بعدها . 


. ٠١١/١ ٠ الفتاوى الهندية‎ )۲( 


۳ 


£ 
واستدلوا بانه عليه السلام أمر بدفن قتلى احدء وكان يدقن رجلين او ثلاثة في قير 
وقال : (قدموا اكثرهم قرآناً فاذا اشير الى احدهم قدمه في اللحد) () . 


وا لمالكية : يرون ان المراة والرجل والطفل اذا اجتمعوا فيقدم في اللحد الرجل اول 
فيلحد متجهاً نحو القبلة ثم الصبي ثم المرأة » ولم ينقل عنهم ضرورة وضع حاجز 
بيتهم من صعید » واستدلوا بفعله عليه السلام في احد () . 

والشافعية : يرون كراهة ان تدفن المراة مع الرجل في قبر وأحد» وان كان هتاك 
ضرورة » وعتدهم اذا اجتمع رجل وامرأة يقدم للقبلة اقضلهم فيكون الرجل امام المرأة 
وهي خلفه » وی وضع بینهما حاجز من تراب (") » غير انه لا يقدم فرع على اصله من 
جنسه » وان علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الام » وكذا الجدة » ويقدم الأب على الابن 
وان كان افضل مته لحرمة الاب وة » والام على البنت وان كاتت افضل منهالحرمة 
الامومة. 


اما الابن مع الام فيقدم لفضيلة الذكورة » ويقدم الرجل على الصبي والصبي على 
الختثى والخنثى على المرأة (*) . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. ۲۲٣۱/۲» مواهب الجلیل‎ )۲( 
. ۲۷٣/۱ الام»‎ )۳( 


. ٠٠٤/۱۰ مغني المحتاج‎ )٤( 


٤ 


والحنابلة الذين حرمو) دفن أثنين فاكثر في قبر واحد دون عذر » يروا ان أن يسوى 
بین روس الموتی اذا دفنوا في قبر واحد لعذر ؛ او أن یحفر قبر طویل ویجعل رس کل 
واحد من الموتى عند رجل الاخرء ويقصل بينهم بتراب ليصير كل وأاحد منهم كانه في 
قبر منفرد » ويسن ان يقدم الافضل فالافضل الى القبلة في القبر كالتقديم الى الامام في 
الصلاة ء واستدلوا بحديث هشام بن عامر قال : شكا الى النبي لا كثرة الجراحات يوم 
أحد فقال : (احفروا ووسعوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاشة في قبر واحد وقدموا 
اكثرهم قرآناً )() . 

وعدي انه لا مانع من الجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة دون كراهة 
اذا كثرت الاموات وضاق المكان وقل الحافرون لآته عليه السلام قعله مع شهداء احد» 
اما فعله ابتداءٌ من دون عذر فالاولى تحريمه كما قال الحنابلة » وخصوصاً الجمع بين 
المرأة والرجل وذلك حفاظاً على الميت من الهتك » لأن حرمة الميت كحرمة الحي ء اما اذا 
وجدت الاسباب والمبررات وخاصة في ازمنة الحرب فلا مانع بشرط الترتيب المسنون في 
الصلاة ان امكن » والا فلا ء وان تعالى اعلم 


(۱) کشاف القناع» ۰۱٤١/۲‏ والفروع ۲۷۷/۲۰ وانظر تخربج الحديث شاهد )١(‏ ص ٠١١‏ من 
هذا الكتاب . 
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۷-التلقين على الميت قبل الدفن او بعده . 


يسن تلقين اميت المكلف () عند الشافعية والحتابلة بعد الدفن (") » حيث يقوم 
القن ويكون من الدافنين او غيرهم - ويجلس عند رأس الميت بعد تسوية التراب عليه , 
فیقول : (یافلان بن فلان ثلاثاً. فان لم یعرف اسم امه نسبه الى حواء . ثم یقول : اذکر 
ما خرجت عليه من الدنيا » شهادة أن لا اله الا الله وان محمدأً عبده ورسوله » وأنك 
رضيت بالل رباً وبالاسلام ديناً ء وبمحمد نبياً وبالقرآن اماماً وبالكعبة قبلة وبا لمؤمنين 
اخواناً» وان الجنة حق » وان النار حق » وان البعث حق » وان الساعة آتية لا ريب فيها. 
وان الله يبعث من في القبور) واستدلوا بحديث ابي امامة الباهلي قال قال : رسول الله َة 
: اذا مات احدكم فسويتم عليه التراب فليقم على رأس قبره ثم ليقل : يافلان بن فلانة 
فإنه يسمع ولا يجيب » ثم ليقل : يافلان بن فلانة ثانية » فإنه يستوي 


: وني تلقين غير المكلف وجهان‎ )١( 


احدهما : اته لا بلقن والاخر › وهو الاصح انه يلقن واستدلوا بحديث ابي هريرة انه ية صلی على 
طقل لم يعمل خطيئة فقال : (اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر) . انظر الفروع » ۲۷١/۲‏ . 


(۲) کشاف القتاع » ۲/ ٠۳١-۱۲۳۰‏ . 


۳۹٦ 


قاعداً ثم ليقل يا فلان بن فلانة ثالثا فإنه يقول ارشدنا يرحمك الل ولكن لا 
تسمعون فيقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً 
عبده ورسوله » وإنك رضیت بال رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً وپالقرآن إماماً؛ 
فان متکراً ونکیراً یقولان : ما يقعدنا عنده وقدلقن حجته » فقال رجل يارسول ال فان 
لم يعرف اسم امه قال : فلينسبه الى حواء (') . 

اما عند الحنفية والمالكية فيسن التلقين بالشهادتين عند الاحتضار وليس بعد الموت 
والدفن . 

وعندي ان راي الشافعية والحنابلة الذين يرون جواز التلقين على الميت هي الاولى في 
هذا امقام لفواثده الكثيرة التي قعل الأحاء ناوات عل حة سوة :وة ابي 
امامة - وان كان ضعيفاً لكن وكما اشار النووي رحمه الله يؤيد بشواهد من الاحاديث 
الصحيحة ونه عمل به من العصر الاول وقد قال تعالى : ل وذكر فان الذكرى تنفع 
المؤمنين ي (). 

لكن الذي يكره » خروج ال لقن عن قواعد التلقين الصحيحة بالتطويل تارةء 
والتقصير تارة اخرى » او بالخلط بين الكلام المفيد والكلام غير المفيد أو المزج بين 
الكلام والبكاء والعويل ... الخ . 


(1) والحديث وان كان ضعيفاً ء لكن اعتضد بشواهد الاحاديث الصحيحة ء ولم تزل الناس على العمل 
به من العصر الاول في زمن من بقتدى يه ( وذكر فإن الذكرى تنقع المؤمنين) واحوج ما يكون 
الحبد الى التذكير في هذه الحالة . انظر مغني المحتاج» ۳١۷/١‏ . 


. ٥٥ / الذاريات‎ )۲( 


1Y 


المراجع 


ثائياً : كتب المعاجم واللغة والتراجم والتاريغخ 


اسم الكتاب المؤلف 
البداية والنهاية لبن كثير الدمشقي 


الطبقات الكبرى لابن سعد 


اعلام خير الدين الزركلي 
لسان العرب ابن منظور الافريقي 
معجم اليلدان ياقوت الحموي 


مختار الصحاح «محمل بن أبي بكر 
الرازي 


المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون 


الموسوعةالعريية إشراف شفيق غريال 
۱ ميسرة وآخرين 


معجم لفة الفقهاء محمد رواس قلعه جي 


۹ 


¥ 


الطبعة أوالناشر 


دار المعارفه بیروت ۹م 
دار صبادر » بيروت 


دار العلم للسلابينء طا 


یروت 1۹44م 
دار صبادر » بیروت 


دار ادر + بيروت 
P\IAEL/A\E.£‏ 


المكتبة الأمويةء دىمشق 
.۹ش/1۹۷۱م 


دار إحياء التراث العربي 


دار الذهضةء بیروت 
PIAA.‏ 


دار الفكر » دمشق » طا 4م 


دار التفائس » دروت ؛ ٥۵م‏ 


قائمة المراجع باللفة العربية 


أو ۷ : كتب | لقرآن الكريم وعلومه 


اسم الكتات 
القرآن الكريم 
المعجم المفهرس لالفاط 
القرآن الكريم 


القرآن 


تفسير في ظلال القرآن 


تفسير القرآن العظيم 


الؤلف 


محمك فؤاد 


عبد الباقي 


القرطبي 


لاين كثير 


تجقبق محمد علي 
السابوني 


۷۰ 


الطبعة أوالناشر 


دار إحياء التسراث 
العريي؛ يیروت» ليخان 


دار الكتاب العربي. 
PI۹1V/A\TAV ‘Yh‏ 


بیروت/ لبنان 


ط ۷ء بیروت/لبنان؛ 
A۹۱‏ ۱۹۷41 م 


دار الفكر 


دار القرآن الکریم بيروت 


ثالثاً : كتب الحديث وعلومه 


اسم الكتات المؤلف الطبعة أوالناشر 
للاصول ناصف استانبول / ترکیا 
الترغيب والترهيب الحافظ المنذري دار إحیاء التراٹ؛ بيروت/ 


لبخان ۱۹۹۸/۸۱۲۸۸ م 


يرانك :تلان الي . ارات میت 
الكحلاني الصنماني ۹ھ .1۹1م 
ی او اک لابي عبد الله القزويني اللكتبة العلمية, 


تحقيق محمد فزاد عبد الباقي بيروت/لبنان 


سان بي داود لأبي دأود السجستاني؛ دار إحياء التراث العربي؛ 


(الجامع الصحيع) تحقیق کمال یوسف الحوت بیروت, لبثان, ۰۸ ٤۱۹۷۱/۸۱م‏ 


سن الدار مي للإمام الدارمي ار التب الغلشا ,ترو 
صحيح البخاري محمد بن اسماعيل البخاري دار الجيل › بيروت 

صحیع مسلم بشرح مسلم بن الحجاج دار إحياه التراث العربي» 
الامام النوري النيسابوري ط۲ بیروت/ لبنان 1۹۷۲م 


مجمع الزوائد ومنبع القوائد الحافظ تورالدين على بن أبى بكر الهيثمى دار الكتاب العربي » بيروت » 
لبنان ط۳ :۰۲٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۸۲م ۰ 


> كشف الخقاء ومزيل الالپاس محمد اسماعيل العجلوتي الجراحي زشر مؤسسة مناهل العرفان 
ی ا را + 


0 توزيع مكتبة الغزالي » دمشسق . 


نبل الشيياني 


الحديث الشريف 


VY 


دار الفكر 


مطبعة بريل ٠‏ في مدينة 


الحلبي؛ طبعة أخيرة» مصر 


رابعاً : كتب الفقه وعلومه 


.١‏ الفقه المثفي 


الاشباه والنظائر 


با الان دي 
ترتيب الشرائع 


حاشية رد المحتار 


تحفةالفقهاء 


الفتارى الهندية 


فتع القدير 


المؤلف 
لعبد الله بن مودود 


الومىلي 


لزين الدين بن إبراهيم 
امشهور بابن نجيم 


لعلاء الدين الكاساني 


محمد أمين الشهير 


بابن عابدين 
لعلاء الدين 


السمرقندي 


الشيغ نظام ومجموعة 
من علماء الهذد 


لاكمال بن الهمام 


VY 


الطبعة أوالناشر 
دار المعرفةء بیررت؛ لبئان 
۹۵_/ ۱۹۷م 


دار الكتب العلميةء 
PIA. LANE.‏ 


پیر یت لبئان» 
PIAATZANE.‏ 


دارالفگر» ط۲؛ 
۹ھ/۱۹۹م 


دار الكتب العلميةء طا 
بدروت»: لبئان 
PIMAELANE. o‏ 


الكتبة الإسلامية, ديار 
۰.۹۰ 


دار القكرء طا 
A۹۹۷‏ 1۹4۷م 


الميسوط لشمس الدين السرخسي دار المعرغةء ط٣‏ یلیر و نت› 
لبنان؛ ۱۹۷۸/۸۱۲۹۸ م 


الهداية شرح يداية لبرهان الدين الميرغيناني الكتبة الإسلامية 
المبتدى 


Vt 


.٣‏ الفقه المالكي 


القوانين‌الفقهية 


المقدمات الممهدات 


مواهب الجليل 


اوا 


رشد القرطبي 


لابن فرحون المالكکي 


بالقرافي 


لابن جزي 
لابن رشد 1 لقرطبي 


لأيي عبد الله الحطاب 


Vo 


الطبعة والناشر 
دار العرفة» طا ډیر وت 
۱ھ / ۱۹۸1م 


دار المعرفة؛ ۱۹۷۸/۸۱۳۹۸م 


دار الكتب العلمية 
بیروت؛» لبذان 


دار صبادر › بيروت 


مالم الكتب 


بیروت» لبنان 
مطبعة السعادةء مصر 


»٣ط دار الفكرء‎ 
R۹Y LRA 


۳. الفقه الشافعي 


احياء ملوم الدين 


الاشباه والنظائر 


الام 


امجموع شرح المهذب 


مغني المحتاج 


المهذب 


نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج 

بلغة السالك لاقرب 
المسالك 


المؤلف 
لابي الحسن الماوردي 


لجلال الدين السيوطي 


محمد بن ادريس 


الشافعي 


لابي زكرياالنوري 


الخطيب الشربيئي 


لاإبي العباس بن حمزة 
الرملي 


لأحمد ين محمد الصاوي 


المالكکي 


۲۷ 


ا اوا 
دار الكتب العلمية؛ یروت 
لبتان» ۱۹۷۸/۸۱۲۹۸ م 


دار المعرفةء بيروت/ لبنان 


دار الكتب العلميةء ییروت 
۹⁄ 1۹۷۹م 


دار المعرفةء مل ٣‏ بيروثت 
PIAYY/A1۹۹Y‏ 


المكتبة السلفيةء 
المدينةالمنورة 


دار احياء التراث العربي. 


بیروت» لبنان 


دار المعرفة» ط اء ټیروت 
1۹0۹/4۹ م 


دآر الفکر؛ بیروت» 
PIAAELANE.E‏ 


دار المعرفة یروت » 
۹4۸ ۱۹۷۸:4 م 


.٤‏ الفقه الحثبلي 


اسم الكتاب 
السياسة الشرءية 


E EE 


واارعمية 


الفروع 


al 


ET 1‏ والشرح 
الكبير 


این Ae‏ الحتبلي 


اهدو ر ن يوتس البهوتي 


لاين امه المقدسي 


VV 


الطبعة أوالناشر 


دأر اعرفة. Trp‏ لينان 


٠م‏ الكذب. 
یدرویت PIAAYT af.‏ 


مالم الكت يت 
SATAY‏ 


13 الكثاأب Ê‏ جي يبروت 
لبتان» ۰.۳٤۱۹۸۲/۸۱م‏ 


خامساً : الفقه المقارن والمذاهب الأخرى القديمة والمعاصرة 


اسم الكتاب 
المحلى 


فقه السنة 


الفقه على المذاهب 
الأربعة 


الفقهالإسلامي 
وأدلته 


المدخل الفقهي العام 


التذكرة في احوال 


الموتى وأهور الاخرة 


المؤلف 
لابن حزم الظلاهري 


VA 


الطيعة أوالناشر 
دار الفكر 


دار الكتاب المربي 


دار احياء التراث العربي 


دار الفكرء ط۳ د مشق 
PIAAELAIE.£‏ 


دار الفكرء ط۹» دمشق 


دار ابن زیدون » ط ۱ 


ببروت › 1 :۱۹1۸م 


- الباب الأول ERE‏ 


Sunes sa manena maraaasar bama mareenanevaneasassasnsenasivarespateaeveenasunannecarasaas 


- الحقوق والواجبات المتعلقة بالاسرة قبل وبعد موت اي e‏ 


احتضار احد افرادها وما يتعلق بذلك من احكام النعي PEE‏ 
وااتجهيز والتعزية وغيرها . O OE EO REET ERE‏ 
- المطلب الأول : وقت الاحتضار LE OEE EES‏ 
- ما يسن للمحتض فعله cel E‏ 
- ما يسن لمن حضه من أهله واقربائه وزواره . SET OT‏ 
- المطلب الثاني : بعد الأحتضار E aaa‏ 
- سا يسن فعله للميت بعد الإحتضار وما يكره e O‏ 
- نعي الموتی في ايامنا هذه ss aE a‏ 
۲ 


- الامو المتعلقة بالتجهيز 


aaenensesas avov cmevmrermressasanananmetuvereenrarensessasnaeryovgeennesasnsaanenananavee yon 


۹ 


- غسل الميت وما تعلق ».> , أحكام وشروط وسنن 
واداب ردا کان آل“ ! اہ أ >. ا ای شی شک د : 


= z3 
° . 
م م ي‎ LR EYE زوجا او ارز‎ 


- شروط القاسل .. 


- الاولى بالغسل N O O O‏ 
- اذا کان المیت ,جا e E IT‏ 
- اذا كان الميت امرأة - ن 
- غسل الزوجة المسلمة زوجها الميت OS‏ 
- غسل الزوجه الذمية زوجها الميت a‏ 
- غسل الزوجة المسلمة زوجها اذا كانت تعتد من طلاق .... E‏ 


A۸۰ 


¥۸ 


۳۸ 


- غسل الزوجة المسلمة زوجه ا اذا كانت تعتد من طلاق ES‏ 


بائن 
“ عسل اارتدة زوجها السام الميت . 
سل الاو زوجاة أ .لمة الميثه .. 
¬ خسل آث وح زوجتة أأذمية الميته 
سل اأسيد أمته وشسل الأمة سيدها . ....... 
- سل الصضبي والسقط سس س 


- غسل المجوسي والمجوسيةق.... EEE‏ 


Baars ewa napsasaanarêsessers ofavsanaenesasense ceca 


- غسل القثى E‏ 


- غسل الاب الكاف ابنه المسلم e‏ 
- غسل البغاة وقطاع الطرق CE‏ 


esamnesenweseneanasevesisenenadvengyavosrgaenasransanavnansadaa4 


- غسل المد مين حمة مؤبدة بعضخم البعض 


۲۴۸١ 


asacanEennnsasaesraseaasanasararresssnasaavenonessannseyuetnnss 


- اذا كانت المتوفاة امرأة ی 
- اذا کان المتوفی رجلا E‏ 


- ستر ألعورة اثناء الغسل O NORE OEE OEE‏ 
- تجيد الميت من اللباس أثناء الغسل e‏ 


- النظر الى ما دون العورة O ORTE‏ 
- النظر الى العورة N‏ 


- حضور الغسل و كلام الحاضرين عما شاهدوه ا 
- مباشرة الغسل ی 
- تكملة أعمال الغسل Sa aT‏ 
- توضئة الميت بعد اتمام الغسل O PETE‏ 
- تسريح شعر الميت وقص اأظافره ولحيته وختنه . . . ال EET E‏ 
- تحط الميت وتعطيره بالمسك والعنبر eT‏ 
- تبخير الميت E‏ 


YAY 


الباب التالث 
- أحكام تكفين الميت والحلاة عليه وتشييعه والحاده 


- الشروط الواجب توافرها في الكفقن EONAR ECE‏ 
عدد أثواب الکن سسس 
- كفن الصبي والصبية والسقط وعدد أتوابهم س... 


- حكم الكفن ومن يطالب به من الورثة E CSE‏ 
ب - أحكام الحلاة على الجازة ی 


- مشرو عية صلاة الجناز ق سسس 


- الإولى بالصلاة على الجازة ی ا 


YAY 


- اركان صلاة الجنازة E CS aT‏ 
-“ شروط صلاة الجنازة ا 
- سنن صلاة الجنازة E‏ 

- مفسدات صلاة الجنازة TD rN‏ 

” كيفية صلاة الجنازة . E‏ 


“¬ وقوف الإامام والمؤمومين في صلاة الجازة 2 


ص المسبوق ق صلاة الجناز | EEE SENATE IE‏ 
- تكرار الصلاة على الجنازة a e‏ 
- الصلاة على الجنازة الغائبة ا 


¬ مكان الحلاة على الجنازة ( الدار » المقيرة » المسجد) و 
- حكم الصلاة على الجنازة قي المسجد الحرام OSES‏ 
- الصلاة على الجنازة المحمواة o‏ 
- وقت الصلاة علس الجازة و 


Af 


ألباب الرابع 
- الإأحكام المتعلقة بحل الجازة ونقلها من مكان لاخر 
واتباعها ومسها وتصتها بمختلف أنواع المراسم و مافقة 


النساء لها A OE EEE EOE‏ 
- حمل الجنازة من باد الى باد ( مسقط الرأس ) أو غيره O EEO‏ 
- حملها من مدينة الى اخرى داخل البلد الواحد VO as‏ 
- كيفية حمل الجازة E O‏ 
- حمل النساء للجازة ی کے ا و و 
- الاسراع بالجنازة وی ا ی ی ی ی 
- المشي مع الجنازة واتباعها ومسها ا 
- القيام للجنازة ا و E‏ 
- تحية الجازة بانواع الاسم المختلفة ... AN a a‏ 
- مرافقة النساء للجنازة O E TR O N‏ 


YA 


الباب الخامس 


الأحكام المتعلقة بالقبور هدقن الجنائز ا 


14۷ 


أ - القبور :- ا 


- صفة القير ( الطول » العرضى » العمق) سسس 


- افضلية اللحد على الشق O TS‏ 


a . 
on 
eowemunanerrannananasannnssennaneseneseverpamessasnevsasatansssasenesenênnsneyrseemnesentenaetineyansessas 


- الكتابة على القبر ورشه بالماء ق الزروع والورود 2 


- بناء المساجد والبيوت والحجر والقباب والخيام وغيرها 


Seessscananssereaannsgassns 


senssannasasebeswenseseesen: 


- نبش القبر ومسه وتقبيله والاستشفاء به والجلوس عليه ... 


- دخول المقابر والمشي فيها کک 


¬ ستر القبر و تغطیته وزیادة ترایه ----.- 


- حفر القبر وصفة الحافر ا ا ا ر ر ی ی 
- حفر الحي قبر نفسه قبل وفاته A os‏ 


- زيارة القبر ( الرجل » المرأة ) سسس 


A٦ 


_ 


۰۸ 


111 


114 


114 


1 


Yo 


Yo 


1٦ 


و 
- معنى الدفن وحكمه وكيقيته ... 


- اولى الناس بتولي دفن الميت سسس 


EOE CROCE CEE “اعدد الدافنين‎ 


- توجیه الميت في القبر واضجاعه EEE ICRC SERE‏ 
- ما يفعله من يحضر الدفن EOE PCG RESIS‏ 


الفساقي » البساتين » البحار ء السفن . . . الغ ( sem‏ 
- الدفن قي الإأماكن الشريفة . اک 
- الدفن داخل صندوق أو تابوت a Ey‏ 


- الدفن في مقابر المشركين والذميين والدربيين -. 


- الدفن المنغرد والدقن الجماعي سسس 
- دفن الرجال مع النساء في قبر وأحد ا 


- التلقين قبل الدفن أو بعده سسس 


الراجسح 


AV 


a _ 


_ 


eames: 


ssaeaeew Bes oan enan 


۴۹ 


F000 


N 


ا ایی وی 
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